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وس بض سي تسبي 


حقوق الطبع محفوظقة للنادى 
| الطبعة الاولى ١9“‏ هط ١91016‏ م 


الغلاف والرسوم الداخلية للفئان : عبد الله ادريس ‏ عضو النادى 











!!!| !!!8:81 !#1 قا #8 ااه 


"!!!81 ا !!!لاه 8 #1 عا اق عع ا 
ك0 . 


٠ ٠ عزيزى القارىء‎ 


منذ قام نادى الطائف الادبىيوضع ضمن اهدافه الجوهرية 


تسن وكبامة وترحمة وتحقيق الكنب والمخطوطات سواء منها 


نلك التى تختص بتراث مد بنته الحبيبة او نلك التى انتجها 
أعضاء النادى ولم ستعيعر ثبل قيام النادى نسرها 3 


وهنا الكتآاب الذى بين يديك هو لاحد اعضاء النادى من 
الادباء الشسباب الذين بتمتعون بر وبةَ ادبية حديدة وثقافسة 
عصربة حيدة وعبارة حديثئةمشرقة وهو الى جانب هذا كله 
أحد المؤسسين للنادى ومن العاملين فيه بتحمس وفعالية 
ومثابرة ايمانا منه بفلس فةالنادى وحدما منه للادب وكديلته 
الطائف ٠‏ 


اننا نقدم هذه الملجموعةالقصصية الاول - 2 
لس_كرتير النادى ٠‏ بعد اناوصت بطباعتها لجنة 2 
دالنادى راحين ان نحوز مناكائر ضا ومؤملين أن تتبعها 


مجموعات أخرى قريبا * 


| وعل ألله قصد فلممسسل ْ 
الطائف 935-29ااه رئيس نادى الطائف الادبى 
حمد الزيد 


ل نا تناه اناتة لم تاك 


ا اع لع ل لو ل لآ 
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وتلفت حول ٠‏ 0-06 فيهم يي امود التى : شدت بصرى ٠‏ 

ن أول خطوة خطوتها داخل المعسكر ٠‏ وتنائرت أسئلتى على الارصسفة 
لفك تسأل 0 عن حقيقة ماأشاهد كان يطل من عيون الجميع 
الجوع اللهفة ٠‏ مسنية . وهسمامير ! إلترقب انملا الأحداق دما ٠‏ 507 





أخدت أبحث عنهم 0 0 همى أن التقى بأكبر مجموعة من الصبيّان 
أسألهع هل يحبون الحرب وماذا عي كل واحد منهم ٠»‏ .سميفا م بندقية ٠‏ 
آم دبابة أم ورده وقلما وقرطاسا د ان د ْ 

أحد 00 سحي د عدت سك | ٠‏ ساألته العجوز الواقفة ء 
ألا تعلميق ان الطائر كانت هنا <٠‏ دلم يبقيرمن أسيرتة 
الكت ل نا 1 

تت أجل انك لسسنت صحفية كيف نحن سكان الخيام 0 لقطعة 
رغيف * نعلم وأنت لا تدرين ٠‏ رغم" ا 
إقتناء الصحف والمحلات ٠٠‏ 


“5 أسفة ب لايم 000 

0 وماذا يفيد الاشنف ٠‏ إنتآسفة لانك لا تهتمين بالاخر.ين لكن 
عاذا بحرى ب الاحر بن 1 أولغئك الذ ينلا هم لهم سوق بادتنا نحن اه 
وحيدة: 'طوجتئئى الهواء أخدذ ..ندفعنى هنا وهناك حتى وصلت الى الجسر ٠‏ 
لنت :أتلفنت حول .أمحث عن. :رفيق. أوموؤ بسن للطر ريق لاتى أحشى ؟ 2 
شخ واختى : كأن: الجميع نباك ٠.٠‏ بنتظرون ٠‏ بمضغون 'اللعيتان» 4 
رفون رغم' ان: فوهات الله الى. صدورهم ل .الاطفال 





المتعلقين بأكتا فآ بائهم وأمهاتهم حاولتأن أبكى ل التى شار كتنى 
الطريق استعصل على هذه المرة لا أدرى لل اذا ٠٠‏ ؟ لكن عرفت أخيرا انها 
الكبرياء ٠٠+‏ كنت أتحدى تلك المنادقوالفوهات المصوبة ٠‏ تلك الاحذية 
القذرة ٠‏ التى تتحكم فى مصير هذاالكوم من البشر الفارين من دبارهم ٠‏ 
كلنا نبحث عن خيمة لل ل اد وبري 
الخريهت أو السعودية أو ليبيا أو حتى فى المرازيل ٠‏ 


والنسحمت العجوز قبل أن أعرفشيئا عن الطفل الباكى وأخذت اتأمل 
قصتها ٠‏ مصيرها انها وحيدة وهذاالطفل وحيد وتخلصت من المتكومين 
حولى وأخذدت أسير على غير عطدىأتحدث . :مع . نفسى ٠‏ تنسريت الكمرا 
والفلم والاوراق ٠٠‏ أص بح رأس ىمسجلا يسجل كل شىء حتى صراخ 
الاطفال ٠٠٠‏ حديث السيدات على الأرصفة ومن النوافذ المهترئة ٠‏ 
والرجال المتكومين أمام الابواب حولراديو ترانزستور ٠‏ الريح القاسية ٠‏ 
المرد القارس 66 6 

كنت أحاول شيئًا لم استطع حتيهذه اللحظة معرقته وفجساة ة قفزت 
الصورة أمام 7 ٠‏ كانت العجوزتتكلم مع الصبى أمام صنيوز المساء 
وهى تغسل وجهه وتقبل جبينه ثم تشده من بده وتواصل طربقها جاذبة 
الجمع المتكوم حول صنبور الماء ٠.كان‏ الخرير الناعس يفرض هيبته على 
الموقف ٠.260‏ 


انها مندو سة 556 

ل هن ٠٠‏ ؟ ْ 00000" 

هذه العجحوز ٠‏ أن نحسمهاسوف بلاحق الصبى كل المجموعة 
التى حضرت معها ماتوا وبقيت هى ٠وذلك‏ الصبى لحب انتزاعه منها قبل 
أن تأتى الطائرات ..٠‏ 

لا أدرى أى شىء هذا ولكننى وجدتهذه القصاصة أمامى فاغرة فاها تمد ( 
لى .بدها لانتزاعها من على الطرريق ١٠نها‏ صورة من الصور المفروضة على 
أمتنا والتى بر بدك العا لم تكرارها وويجدالعالم “فيها ث2 تيتا ها لازحاء إالوقت ٠‏ 
أنتم يا شباب العالم فكاهة 5 )٠٠‏ ؟!كانوا تون على الارصفة ٠.٠.‏ 


د مهس 


وانتحت ظلال المسجد الاقصى ٠٠‏ وكلها عليكم هو شراء تذكرة سفر الى 
القدس الى أورشليم ٠‏ لمنسساهدةيعلبك ٠٠‏ ومدائن صالم ٠٠‏ 2 ظ 
فحضارة + ب تتسكم هنا ٠‏ والمناثو لا زالت قائمة ممشوقة 2 ا 
تحثاق: السب وجاء *٠٠‏ بصقت العجوز بمرارة وحمى لحر جر المع را 
ع انى تعب با جد نى د 0 
قال ذلك وهو يرفع عينين خطف الرعب بر بقهما ٠‏ وهم يقول شىء ما 
لكنها صدمته بصمتها فلم بقل شيئاوأخذ الجر حر خطاه وراءها ٠ ٠‏ 
كانت الغيوم تتلبد فى السماءبينما هبت نسمة تحمل رائحة الارض 
الطيبة ٠‏ كانت خطو عه واضحة على الارض وابتعدا رويدا رويدا وسرعان 


مأ ابتلعهم المعسكر ٠‏ 
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الأو تالشلاث 


"فى عضر روا - الثستاء ٠‏ القاراس. ٠‏ وقغفت فتاة صغغرة ام واج : 
الملسكتية الصغيرة' وراحت- تتفحص بعينن الكبيرتين تلك الدفاتن و'اللؤلفات” 
باهتمام زائد ٠ ٠‏ كأنها تبحث عن شىءأو تفتش عن غرض ٠‏ وفجاة أنفضيك ‏ 
بقامتها الصغيرة ؛ واعندلتوقد ارتسمت على محياها امارات مي لي 


ولجت إلى داخل المكتبة سس أل عنشىء ٠٠١‏ 





- عمى همل فرطل مر روا رة الكو القسدية المعلقةه هناك ومدك سكيد 0 
وتنناول قصة الاخوات الثلاث ايكيا اللفتاة ا صاحت. : 


- ما أجملها هل هى للبيسع ياعمى ٠0‏ 
أجل ٠ ٠‏ هل أرشلك أحسدلشر شراء هذه القصة ٠‏ 


كلا انما :أشستريفا 'لاديها لاختتى: الكبير: ا 3 ل البسشت» 
الذهاب معى ‏ لى المدرسة ٠.٠‏ 0 





2 مارك الله فيك ل ا 


وحلت الفتاة عقدة منديلها وأفرغت على المنضدة بضعة قروش ٠٠‏ نم 
قالت : ١‏ 0 


ا و5 
وقد أدرك انها لا تعلم ثمن القصة ٠٠و‏ كيف ه يصارحها بالحقيقة و يعلمها بأن 
قروشها كلها لا تكفى وان عليها أن تنتظر أيضاً 'تسعة أيام أخرى حتى 
تجمع ثمن القصة ٠‏ ولكن نظرة الفتاة! ب ا نا 
اداه وسوات ان مسر مون م ال د ٠‏ وسألها : 


د 1 5 و 


مكدى مدحات و حون أن لاتققيديها فى الطريق ٠٠‏ وانطلقت 
الفتاة خارحة من المكتبة 000 ”0 بايبتسامة حلوة التتسع فرحا 
وابتهاجا وأتبعها بنظراته حتى اجتاز تالشادرع ا ل 0 
عزف هيجت ويه يا لا من فتاةحركت فى قب رحا م يسع امن 
وأده ٠٠+‏ 0 9 لي 07 0 
والكن ما أن أخدت الغئاة 220 00 ]2 5 'منحرفة فى 
شارع جا نبمى بودى الى دار أسر تهاحتى داهمتها سسمارة 2 قلاب 2« 
مسرعة ١ 0 ٠٠60‏ 0000 | 

منذد ذلك ا تكد 5 الحادثة 5 أودت واحسيبلة: 
حخحصة ٠‏ وما كان 0 لز با ئن القليلون!لداخلون محله بسغلو نه عن نفنسة 
وللحظات رغم ما كان ببدو عليه من لطف وكياسة واشراق فلا شرك عمله 


فى المساء حتى تصدمه الخياة بفراغهاومرارتها ٠٠٠‏ 


هه مه 


وتقدم الليل وخف اقبال الز بائ نأو هو قد ا لقنت لي 
اعد نفسة لاغلاق المكتبة ٠‏ 


ل اليه انه قد آلف هذاالوجه أو رآه من قبل ' وقبل أن يتفوه 


بكلمة مد بده بقصة الاخوات الثلاث ٠‏ < 
هل هذه القصة قصتك ٠٠أليس‏ كذلك ٠‏ 
أجل ٠‏ اا 
ا اذن أنت تذكر من بعتها هذا المساء 
5 هنها لقناة ستهرة 111 
آلم تسرقها منك ٠0‏ ؟ 
لك ابا ظ 


7ت 


وكم دفعت ٠٠‏ ؟ 
الا ال ان دق ده 00 
ولكنها دفعت كل ما تملك ٠‏ 


وأمام نظرة الكان» الحاترة المعيما ثلة سمي ءءء من الوجل والخوف 
دامبدات يداد وي لساب وضر اليا 


00 ماذا حدث 2.6 ؟ 


لقد دهمتها سيارة. هذا المسساء ٠٠»‏ وهى تحمل هذه القصة ٠٠‏ فلم 
بهتم بها رجال الشرطة ولكن والدتى تساء ا عندما رأتها فى يدى عن سر 


وجودها فأسرعت الك ٠‏ 


1ت 
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بيجاق أبدا تلا الات 5 3 
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أجل انه ولد ٠٠‏ هكذا تدل كل الظواهر .٠‏ ظ 

بهذه الحملة انهت فاطمة كلامهاوهى تنتحادل مع « أبو محمد » الذى 
أصر على البقاء والتخلف عن العملحتى يطمئن عليها ٠‏ بينما انزوت 
البنات فى ركن قصى من الدار يلعينفى هدوء وصمت خسية اقلاق 'راحة 
والدتهم المنتمددة ذ فى الغرفة الداخلية بعد أن الهاريت فحأة ٠٠٠‏ 


حت اذا الوقت حان 5-5 

- الا أدرى 52 ولكن أشعر 0 يمزف أحشائى ٠٠٠‏ 

ري سس ظ 

٠ أرجوك‎ ٠ لاا‎ 

اذن نحضر الطبيب الى هننا ٠‏ ؟: 

لا مانع ولكن لم .بحن الوقت بعد ٠٠٠‏ 

وخرجح « أبو امعجحمدك »6 من الغرفة مما منح د فاطمة » فرصة التاأمل 
فر فعت رأسها الى سطح الغرفةالواطىء و ضمهمتثث ٠:٠‏ ارك ولد و لقد 
كان الوحم غريبا وكذلك الحركاتالتى تصدر من الجنين ٠٠‏ أجل حتى 
حارننا الابة أكدت ذلك عندماو ضعت الملح على رأسى على حين غره ٠‏ 
حقا غضبت لحظتهبا لكن ٠٠‏ كان تالفرصة أكبر مما اتصور ٠*٠‏ وهى 
تؤيد أحلامى ٠‏ أم *٠‏ وهرت فبيوانة من الالم على وجهها ولكنها لم تحاول وأد 
كلمتها الاخيرة انه ولد او ٠» ٠‏ اما 2 أبو محمد »6 ققد خرج إلا يلوى .على شىءع : 
محولا حصر تفكيره فى المشكلة التىتطبق عليه بكل ثقلها ها هى «فاطمة» 
تألم ٠٠‏ وها هو « سيمير » يساومةعل ابنته الكبرى « ابمان » وهأ هو ' 
المدس الطيب ينقل من المكتب أشياء كثرة أخذت تنهال عليه بقسوة وقوة 
فوق رأس « أبو محمد © ٠‏ ولكنه بهمهم أخيرا ٠‏ أنه «» محمد » لقد أصبح 





اا ْ م5 


لدى ولد أخير! وبعد سيع بنات ٠٠‏ أجل انه « محمد » وليذهب « سمير » 
مع الشميطان وليطربق المدير الجديدالمكتب بحثا عن موظفه المهمل الذى 
يتغيب ولم يمر على استلامه العمل سوى دومن وعاد « أبو محمد » الى 
الدار ٠٠‏ وقبل أن يلح را ذا تالسقف الواطىء صدمته صرخة «فاطمة» 
المكتومة فوقمف قليلا يفكر ٠‏ 

أبى ٠٠‏ أبى ٠٠‏ انها تريدك 

عد هق عه نبو نوتف وه 

أجل أرجوك. سرعة ٠‏ 

ودخل الغرفة المظلمة وأخذ طر بقهإلى فراش زوجته التى تكومت من شدة 
الالم فى ركن الغرفة . 

٠٠ الحقنى‎ 

ب ودخلت بعاد الغرفة مسرعة : ٠‏ ولم تلاحظ « أبو محمد » المنتتصب 
فى وسط الغرفة واحتضنت المر يضة فى ههدوء ٠‏ 

_- أروح أجيب طبيب ٠‏ 

5 آأسفة مساء الخير 5 المعذرة !'لعتب على النظر ٠‏ 

أهلا وسهلا ٠٠‏ أجيب الطبيب 

أنتظر ٠٠‏ ما رأيك يا فاطمةنروح المستشفى ٠‏ 

-الا مم لااء ظ 

ب آنه أفضل من هذا المكان ٠٠رهناك‏ تلقين من العناية الشىء الكثير 

ولم ترد فاطمة وبهتت الجارة مناصرار المريضة وتلفتت. حوالها نرند 
قول كلمة « لابى محمد » الذىق احتفى ٠ ٠‏ ودخل الدكتور مطاأطىء الرأس 
وعاين :فاطمة وهز رأسه سيت د 

وها رآأيك تروحى المستشفى ٠ ٠‏ 

ومرت موجة من الالم لم تفهم 8 قاله الدكتور الذى سارع الى 
حقنها بادرة مهدثة وعاد الهدوء الى!لو جه المتقلص * وشسشسعر الد كتور 


-14- 


.بار 0 على معاينة المريضة,رخرج من الغرفة وهو يقول : 
ما نا الل ٠‏ 


0 بعد سررمك ساعات 5-5 لاخذىمن العيادة . 5 


وغادر الطييتة الدار بعد أن نقده» أبو محمد » أتعابة مضاعفة : وحل 
الهدوء بعض الشىء على الدار ٠‏ ومرتلحظات وجد فيها فرصة ليعود إلى 
أفكاره ٠٠‏ متأملا حال زوجته والالمالذى تعيشه انها ليس المرة الاولى 
الى اميت ال ها مناه طني آل مكالة رقي تابي احم الكن: 
هنا فرق ٠‏ لقد انتهت التسعة أشهررها هو الشهر العاشر ينتهى والالم 
يزيد والدلائل .تقول انه ٠٠٠‏ وانطلقتصرخة من الغرفة الداخلية فلم يكمل 
بقية خواطره 200 وهرول مسرعا ٠٠‏ واه 

53 الجنين ٠‏ للا يتحرك 53 

و ٠٠‏ ماذا .. ؟ < | ظ ظ 

وخرج مهرولا سحث عن الطبيب + ٠‏ ووحده ولكنه اعتذر عن الحضور 
مدعيا ان الوقت لم بحن وان لديه بعض الاعمال ٠‏ وأمام اصرار الطبيب 
أخذ أبو محمد ببحث فى العمارة التى يسكنها ع 
الولادة ٠٠‏ ووجد طبيبسة 0 ا دأت ينه اد 

أرجوك اسعفينا ٠‏ ا 


ع 


- أمرك 0 » 
ان زوجتى على وشك الوضع ٠٠‏ ! 
وأخذها الى الدار رغم إنها كانت تتأهب للذهاب الى المستشفى حيث 
هل فى الامكان نقلها الىالمستشمفى ٠٠‏ ؟ 
"بع اليا لا تدع ره وتضر عل :ذلات مه 


- 19 


بصنو 


وخرجت من الدار وأبو محمد وراءها وأخذ سيارة أجرة الى المستشسفى 
وهناك أخذت بعض الالات التى تساعدها على اجراء عملية سريعة للولادة ٠٠‏ 
وطلبت من الممرضة المناوبة فى المستشفى أيضا «٠‏ مرافقتها ٠٠6‏ ْ 

وقف « أبو محمد » 0 0_0 5 مع أحد الجيران ببنما 
ذهب اليه خط رغم الشغال باله بما يدور فى الدال ٠‏ وأطلت ابنته 
الكبيرة من فتحة بالباب ؟ ٠ ٠‏ 

ب أبى ٠٠‏ احضر سيارة ٠٠‏ الدكتورة تبغى تروح ع 

ولم يبقل شييئا وسارعت احدى البنات الصغيرات الى الموقف لاحضار 
سيارة أجرة ووقفت الطبيبة ومساعدتها بالباب ٠٠‏ يتأهبن للرحيل ..٠‏ 
وانقدم منهن ٠.‏ .وه ظ 

ميزوك كمه لله عن السلافة .+ 

م ولكنى لم أسمع صرخة الوليد٠ ٠‏ 9 

- البقية فى حييساتك لقد نزل!لولد ميتا ٠‏ 

ولد ٠٠‏ وأو ٠٠+٠١‏ بميلثت ؟! 
والممرضة داخل سيارة الاجرة بانتظارى ٠.٠‏ 


بت * اهس 





ظلتث برهة مترددة ل تسمع صدوت والدتها 7 الداخل تحعادفق 
جدانها العحوز المتمددة عل سريرهاوالتى أطلقت ‏ عند فر شارك ماو 
بالشستاثم على غنم الجيران. التى ما أن ل ملحت اليباب الخارجى مفتوحأ حتى 
ترا كضن ‏ فى جلية لير نعن فى الداروالبحث عن شىء يؤكل ٠ء.‏ 0 
يدها على رأسها وخطت خطوات حدرهوعيتاها. شية مغمضتين . »؟ ٠و ٠»‏ 
- أمى 3 أمى 5 رأسى بويت مه أقدر أروج المدرسة اليوم ٠‏ 
طفلة لم تتعد ربيعها الحادى عشرذات وح ملائكى أبيض ساون أحد 
أسنثان فكها العلوى بارز إبثير خجلهاعندما نهم بالابتسام تغطئ. فمها ببيدها 
مما جعل. أفراد الاسرة كن عابهارتد اغتو رون لتتيا اداه للازرج 310 
وهم يحرجونها فى شىء من الطيبة : ظ 
ب الدفتر هذا لمين ٠٠‏ ؟ 
حج ( حق ) حنان ا 
أبوك فين 6-. ؟ ظ 
فى الدشان ( الدكان ) ٠‏ نكن والدتها 0 تستمع لقولها ٠‏ 
صرخت فيها ' 
5 انتى لسه هنا ٠١‏ ؟ واخوانك 00 5 


2# © 


1 راحوا ٠‏ 
يالله لتيهم . 
د كن ٠‏ 
ظ اليوم السبت 0 الاسبوع 0.. 
اواتشلنق العلقق, بواخز انيه اللائى شكلن 00 1 بمات الجر 
وهى تفكر فى ماذا سوف تلاقى من« الابلة: 6 التى. طالبتها يأ ا 3 


1 اح 


كراريسها والمريول البنى بآخر أزرق٠‏ “لكن لم تبلغ والدتها بذلك بعد أن 


0 سلمععتت تهديد والدها الذى م لالطلبات بأن بمنعهم من الذهاب الى المدرزسة 


حى وشقيقاتها الثلاث ٠‏ ولحقت برفيقا تها وهى تنسى كل شىء ٠‏ لتحدث بنت 
الجيران « فوزية » عنما أحضرت لفترةالفسحة الكبيرة من أكل وأخذ تقلب 
أوراق حقيبتها لقد نسيت أن تحضروصلة التميس ( الخبز ) معها بينما 
أحضرت « فوزية » بعض قطع الحبن البندى وخلاوة الطحينية المتبقية من 
عشسساء الضيوف ٠‏ وأخرجت نورهالقروش الاربعة التى نتزود بها كل 
صباح من والدها وعند رأس ا تنتصب المدرسة فى نهايته كان 
دخان فرن «التميس « بعانق السماء 


مدت يدها لاخذ أحد الاقراصالمرتبة بعناية فى زئوية الفرن بسرعة 
حتى. ل تستقيلها المدورة عه البانالتلققلكوق صيرها بض الشوطات 
بالحيزرانة التى تبرع بها البوابالعجوز ( حسب ما نظن !! ) بينما عمو 
اشتراها لابنه الصغير حتى يقال انبع الطريقة الحديبة كي تربية أولاده ترسة 
المدارس 0.. إ؟ 

دخلك: الفضدل: خلسنة كانه كران .بساك .نه" انحن اريتما: النوشسة 
منهمكة عند باب الفصل تحادث زميلةوهى ممسكة بالدفاتر المصححة بطريقة 
تجعل المنات يحترمنها ويقلدونها فى نفس الوقت 5 و!قتنعت أخيرا 6.6 
ودخلت الفصل وانطلقت همسسةمخنوقة : 


احترام ٠٠‏ ! ظ 

ووقفت طالبات الصف فى حر كةمنظمة ومر الدرس فى هدوء لا ريعكره 
سوى ذلك الألم الداخلى الذى بدأ نمطارقه تسلب نوره انصاتها من جراء 
تفكيرها لسماع كلمات « الابلة »وشرحها بينما القدر بحيك خطوط 
النهاانءة ٠‏ والبان الكبير موارب والسيارات تعيح بالطالنات المريبات 
وقد انطلقن عائدات إلى المنازل وفى الجهة الجنو بية من المدرسة ٠‏ كان 
منحنى تنزل منه السيارات الى الشارعالعام الذى يشق المدينة إذ أنالسيارات 
تأتى من الناحية الغربية للمدرسفةفرار! من كيية لتعبر المنحنى الى 
الناحية الشرقية حيث الشارع العامأو الانحراف قليلا ثم تسير عبر طريق 

فرعى على جانبه فيلا صغيرة كانت فيما سبق مستوصفا صحيا ٠‏ 


ب 155 له 


وقفت «دورة» عند 3 الفيلا مع احدى اخواتها بر قبن الساقيات وهنا 


انطلقت سيار ة محنونة لتطوى تح تعجلاتها أحدى ‏ بنات االلوسحة د 


مرا الراك التركاك وا لجع و ايد لبي 00 

ا انوره **٠٠‏ نوره ٠٠٠‏ 

وأخد النفس الذاوى بهن سملن اانا وده وذادها 
د ا الاسعاف ا را و 00 





كت 177 جد 

















غ: شعبان 


شالع ال فى مقلتى ا 78 الى ل الغرب تجر خلفها 
أطفالها الثلسلاثة بعد أن قام زوجهابضريها 8*0 "م 00 

ظ لا أدرى السب قن دنا فالت شقيقاتى الصغير؛: تان جارتنا المسكينة 
تمكى فى الشارع والاولاد يلتفون حولها ٠٠‏ سألت نفسى 6. ماذا 9 


ولكن قبل النهاية أخذت أفكرولكن كيف ترحل ومن أين تجد قونا 
لاطفالها بل الى أبن تأوى والشتاء يطرق الابواب فى الحاح ؟ كان ذلك فى 
عام ١5374‏ هجرية بالتقريب ٠٠‏ وكنتلا أقيم ما حولى لولا حكايات جدتى 
التى افتقدها اليوم ٠‏ ظ ظ 

ه» حمادى 5/ا ه 


طرقت بابنا هندية طويلة القامةتحمل على رأأمسلها صندوقا مليئا 
بزجاجات العطور تبحث عن مشسترىواستقبلتها جدتى ذلك الصباح بنفس 
مفتوحة وتطمئن الهندية وانأخذ فى سرد حكايتها ٠ ٠‏ لقد وصلت الطائف 
مع بعص أقربائها بعد رحبل من و أكثر من سئة 'تضاءل انناءه حجم 
الجماعة ل أقل من النضف ٠‏ 


وكان ذلك بقضصد الج 00 
مانت والدتييسا ووجدت فى أسرة تشسمتغل عندها ما بحثها عل البنقفاء 
وانفرقت الجماعة ثولم نبق غير أسرة صغيرة مكونة من عجحوز وابنها الذى 
ألحد العجمع الاخشاب لصنع الصناديق و الطاولات الصغيرة وبيعها بمبالغ 
زهيدة ٠‏ ولكن حدث شىء لم يكن تتوقعه ٠٠‏ وطردتها الاسرة التى تعمل 
عندها لتعود الى العحدوز اي تعر فهامند كانت هناك مترقبة شيئا عحييا ؟ 
مكتفية. بالتقاظ قطع القماش القديمةمن الشوارع وما يجود به الجيران على 
العجوز وعليها من ثياب بالية ممزقة لتصنع منها اليه صغيرة لبيعها الى 
ااصجات الدكاكين ٠‏ ااا 


صدرت الموافقة المرتقبة لنرحل الى الرياض لقد انتقل عمل والدى إلى 
مناك بعد أن رفع الى درجة مفتش ٠.٠ليعمبل‏ بالوزارة وهناك اندمجنا 
بمجتمعنا الحديد مخلفين ورائنا جدتىالتى رفضت مشساركتنا السفر راغمة 
فى البقاء م عمتى ‏ التى كانت على وشك الوضع ٠‏ 
آول فدرم ظ 

[الأشنان تقول هناك أمظاز خدان قث لنا بتحياتها ٠‏ الطفل يموت بعد 
أن تعض 0 شد بك تيدم هذا د شىء وهو انى عندما أكون بقرب نافذة 


ْ, ربيع ثانى 8 


والدة أبى تنتقل إلى رحمة اللهوها نحن نشد الرحال الى الطائف ٠٠‏ 
كل شىء يسير حسب ترتنيبه وخيطمن الذكريات يمر بمتخغاطرى عن 
صاحباتى ٠٠‏ عن جيراننا ٠٠‏ عن المنال الصذغرة وجدتى لا تمل التحدث 
تروى لى ولاخوتى ذكريات شبابها فىالقرية هناك فوق الجبل مع الاغنام 
والسماء الحانية التى تمد بدها لاحتضان أبناء رفيقتها الازلية ‏ الارض ‏ فى 
مسيرة دائبة لا تعرف الملل ولا تخشىالنهاية المرتقبة ٠‏ 

0 ربيع الثانى 

أخذ الاضطراب يلفنا علينا أن نعود بعد أن انتهت فترة الحزن والعز 
الى الرياض وعلى ان أجد وأخواتىلاعوض ما فاتنأ من دروس م 
تسجعداى ولا أدرى لماذا لقد عاودتهاذ كريات سحيقة مرروت بها فى بدابة 
حياتها الزوحية وحدانى تلفها بالحنان؛ لعنا به النادرين واللذين فقدنهما منذك 
العلفولة حيث توفيت والدتها وهى بعدلم تكمل ألار بعين ٠.‏ 6 ه 

6 رمضان 8 
ا ا فى اقناع ا ا ا 0 أن رد 
الحجسال أمام الاخرين وذوى الخبرةالجديدة حتى لا يكون هناك تأخير فى 


0 الكبري ال و يرضى: 008 العودة ل ا وعا نحن 





زملاثة ؛ للقيام , بر حلة إلى المنطقة الشركة نعصضص 5 5 ل -- 0 
ل ا ا ربا في ترخلة تصبل تحن اقبل. 
نهابتها ا ل ا ل ش 


١‏ محسرم للد ظ 

الصيف يقرع الابواب والاة رو 0 طاقن وأشياء أخرى 
وأنا أستعيد أشياء كثيرة من ذكررياتى وان نسببت الكثير لكن هناك وهنا 
أقبابل وجوها . مألوفة لا أدرى عن أصحا بها شبمئًا انها أحد فى يواج 
يقول انى كنت أعرف 0 م وانى قد عشت لحظات أتفرس 
فيها وتتفرس فى وتضحك + 


ه صفر ظ ش 

وجدتها من بين الوجوه التى حولى ٠‏ طويلة نحيلة تحمل صندوق العطور 
فوق رأسها لا صدر لها تمشى معتدلة القامة مة ٠‏ ولكن وراءها ثلانة أطفال .٠‏ 
انها الهنادة # ضاحية جداتي يدوم تعرخني .ولكنها. تعرف عمتى حيث إن 
منزلها لا يبعد كثيرا عن حينا ٠‏ تدور باحثة عن مشتر ٠*٠ ٠‏ 


ان ربيع الاول 

عرفت حكاية غرببة النوم ركنن افوس رما سنحها وناك جار منزله 
يقابل ممنزلنا ومنذ أن وجدت وأنا أعرف أن لا شغل عنده ولا عمل سوى 
البحث عن مقاول تعهد يبناء منزل لهولكن عندما انهوا بعض مراحل الهدم 
اختلفوا وهنا فر المقاول ومنذ ذلكذلك العهد الذى أجهله وهو سحث 
حتى آخر الليل يقف فى الزوايا وعندالابواب بنتصب *٠‏ أتت الل 
لاحده بعد أن 0 ابعراز حار تحر زرية السيية . 


اول رجب ‏ 


الهندية تذكرنى ٠٠‏ تشسدنى الى الماضى لابحث فى أحاديث من ولى 
عن شىء عنها ولكن لا شىء لقد نزوجت ادن العحوز ولكن ابنتها الكبرة 


ات 


بشوه سوى التطل والتفرس فى وجمى لماي الي ل العتيد 
وزكربات شبابها ٠‏ 


١‏ رجحب 


حضر أخى الكبير من الرياض ٠«لسبقى‏ عندنا أياما ثم بعود 20 
'تحاول اقناعه بالزواج لانها نخشى عليه وهو وحبد من قرناء السدوء ٠٠٠‏ 
ولكن هناك شيئا ضعيفا وجدته فىحركاته عندما يشاهد الهندية وبحثت 
0 جح وض لم ل 00 000 ذات 0 
ولم مر 0 
ثم تتفوه انها ابنتك أنت السبب فىوجودها وعندما اقترب وجدها فرصة 
ليهرب +٠‏ لبيرحل فى مسساء ذذلكاليوم ٠٠٠‏ 
]١م‏ روحس 


وضصضحت الحقيقة عر فنت. اليوم من حد بث دار خلسة بن عمتى والهندية 
بأن أخى هو الذى أغواهها وهى بعدنتاة تعمل لدى أحد معارف 00 ٠‏ 
كانت فى المطبخ تعد بعضص متطلبات الوليمة وفحأة انتص ب أمامها ٠‏ بعدها 
لقيته كثيرا حتى انه أخد بزورها فىغفلة من الجميع ٠‏ 
ب 0 مان 

. الائنين ٠٠‏ بنات الهندية الثلاث بحضرن كل مساء للتفرج على التلفز يون 
عندنا ٠٠‏ وأتفرس فى البنت الكبيرة ٠ ٠‏ اسنألها عن ١اسمها‏ وعن أمها وآأبيها 
رالا للدي تقاسيم وجهها عن شىهيشسبه أخى ولكنى لا أخرج بنتيجة ١‏ 
فهناك عوامل شتى تتصارع فى داخىو'نرسم صورا قاتمة لا أدرى ما لونها 
عن الحياة والفقر وذلك السر الذىيقف أمام الجميع وتتحطم عليه القيم 
الانسانية والمثل التى لا توجد لهاصورة حقيقية عند الكثيرين من ذوى 
الممادىء المختلفة ٠٠٠‏ وأشياء ثيرةنرسمها ونجهل الى أبن عند 
ولكن كيف تورط أخى معها | ؟ هذا مالا أعرفه ٠‏ 


- 58- 


و ظ 0 بان ش 


وصلت الى شىء من الحقيقة بعد أنذضج رأسى بالافكار والتناقضات ٠‏ 
كانت تحمل كل مسا الطعام ٠٠للعجوز‏ واينها الشاب ٠٠0‏ 

كانت تنام بعض الليالى أثناء معاودة المرض لها *٠‏ ومن هنا كانت 
. البداية ٠٠‏ لكنه تغير عليها ذات مساءعندما لم ترضخ لطلباته بأن تبحث عن 
ما هو أثمن من الطعام لدى أسيادهاووجدت فى أخى طفولة وسذفاجة 
مسروقا لو 1< تشعر بالذنب ولا تحدفى ذلك العناء الكثير أو الخحوف الذى 
قد بفض حها ذات مساء ٠٠‏ ولتقنعصديقها بالزواج فعد" أن اخنات معالم 
الجريمة تتكون فى أحشيائها ٠٠٠‏ 00 ظ 


د © عار 


0-7 واكك 


ا 





ا لضلئ 2 


م 





وانصت © نعم اليوم الترية والجموع هن انفده فالتهر سدوريه 
لك كل اش مين ممهد * وخط طويل يسيطر على الجميع المناكب تلتقى 
واللقل ا ابص ٠‏ . بالامل بالنهاية السعيدم ٠٠‏ كل ذلك منذ 
عام .ىه َ [ ْ 
٠‏ وها هو يمر بنا عام م 


.والجوع بنهس. 5200 0 أعيانى الانتظار بعد أن 
وجادت دازنا تبتعك. تسبق الشمس الغار نة ستلعهاً مد البحر العاتى ب 
فاذا بى أعود ات خيمتى وقد لفن انتباهى مجموعة من صيان المخي سم 
يتهامسون ثم ينطلق كل فى طريق : وانيتلعهم الزوايا ٠‏ وتمر دقائق. واذا 
بحركة غرسة ومحموعة هن الرحال: ترون فضلون فسيقا + كان: انق 
جارتنا العمياء وقد فارقته الحياة و بسمة لونها الالم فوق فمه الصغير 2 

لسرن كر على الجميع ٠خط‏ من. الدم يقبل النرى يشير الى 
دار ني القديمة الى رب الحربة فى ارين اللسلوية 6 


؟ - 


ماذا يعنى كل هذا 1 تقرع نصم الآذان تكون شلالا من الضجيج 2 
وآنا ما زلت واقفة أمام باب خيمتنا استجدى المارة أخى الصغير ٠‏ (ضاع) 
0 فى العا يلعب - بدميته القديمة ٠‏ يصرح فى بائع د 

اذا ٠.٠‏ 7 0 05-0 المتداعبةهذه جاننا' ٠‏ ا وها حهو. يطالعنى 08* 
بائع البرتقال ٠‏ 


35ت 0 


0 ا ظ 
وألقى لفراغ فى عم عينية ٠٠‏ لم القغير الصمت الرهيب ٠‏ لقد عاد اخر 
الليل 3 محمولا أخذه الرجال الىالبعيد ٠٠‏ إلى سفح الجبل الذى 
تحب عنأ الرياح بنتظم فى سملك السشهداء من رحال الفداء 5 
كان صبحى تخطى الاسلاك الشائكةناذا بقميصه يعرقل خطاه وتخترق 
صدره رصاصة الغدر والخسة و النذإلة ٠٠‏ والاجرام ٠‏ 


ب 

انه اليوم الالف بل المليون ٠.وأنه‏ أشعر بساقى لا تطيقان حمل ٠‏ 
امى الربو يكتم أنفاسسها ٠٠‏ أبى تالمجنون فى ركن خيمتنا يهمهم | 
بكلمات لا تفهم *٠‏ ( سماح ) تبتسم للجميع انها طفلة لا تفهم ٠‏ وبطاقة 
المؤن [١‏ لصفراء يأكل أطرافها القدم ٠٠وهم‏ يعصرنى ان فى احشائى جنينا ٠‏ 

ترى ٠*٠؟‏ أيشاهد اباه '٠٠؟‏ ماذاأقول له عندما يكبر ؟ عندما يقول أبن 


هل أقول استشهد على طلريق العردة ؟ أم أقول له ذهب ولم يعد ٠‏ 
ولكن هناك سؤالا قد يواجهنى به ٠؟‏ ظ 

أهو ذهب و3 وعندما أهزرأسى بلا ايجاب أسصسدق إن أباه ذهب 
لو حده ليمهد طر بق العودة٠٠‏ ليصرخ نى المهود هذه أرضى أخرجوا منها 
أترثونى ٠٠؟‏ أتأخنون حق ابنى ٠٠6غريبة‏ كل شىء أم تراه سوف يجحف 
حلقه ويكتم أنفاسه انتظارى الطه ويل فى طابور الدق قيق المسوس 00 

513 1 00 
حارتناأ ) سلوى ( لم تعد مسساء أمس من تيوق المياه أمها تبكى 
بحرقةٍ وكادت تزيد الامنا اذ همت باحراق الخيمة ولكنها لحقت ما 
فى استعمال قوتى وشبابى عل امرأة شرب الدهر دموعها أكل جسمها حتى 
بدك التشورن رسي طن القدر .- 

م دوم وسلوى مأ تزال مفقودةرأنا أشمعر بو حدة 3-5 أبى أخذ هذ يانه 


2 


بزداد بل فقد احساسه فكان ينام ٠وسماح‏ تتوسد صدره . ٠‏ ماذا بقى ( 
لى غير أن الغثيان يدفعنى الى القىء واحثمائى تسبقنى فى كل ناحية ٠٠‏ 
الليل ساعانه طويلة ٠٠‏ اه ما هذا|الالم ٠.؟‏ [ 


© م 

عدت الى رشدى طالعتنى مقلتى أبى الدامعتين وسدمة واهية ترف على 
حاجبيه اشعر بشىء غريب حولى ٠واذا‏ بالصراخح يصدمنى لقد وضعت 
البارحة ٠٠‏ ولكن هذا الظل الطويل!لذى ينتصب على باب خيمتنا انى 
أعرفه ٠‏ الفرحة تأخذ بمجامعى ٠٠‏ الدموع تسسقنى وتقدم نحوى عاقدا 
زنديه على صدره يحمل لفافة بيضاءكان زوجى ( منصور ) وبريق الفرح 
يطل من مقلتيه ٠٠‏ وتلاقت العيوزفى عناق طويل ٠‏ قرب طفلى منى ٠٠‏ 

قضلية ٠٠‏ ظ 


انه عوده نعم سوف يكمل طريقالعودة ان استشهدت اعتنى به اعديه 
لليوم المر تقب 2 ازرعى فى صدره خنحر ا ببمصرع الاعداء القأادمن من وبراء 
البحار النتنة ٠٠‏ ش ظ | 


5 ظ 
اليوم معركة من الصباح ٠الحشود‏ على الحدود على الحدود ء 
الطاثرات تلقى بمنشورات تدع والواطنين الى الهدوء والتمسك بالسكينة ‏ 
لكن ما هى السكينة ( وأى: شىء بقىلنا بعد أن فقدنا ساراتنا ٠٠‏ دارنا 
المعلقة فوق الجبل الاشم ٠٠‏ طفلى( عوده ) أخذ يبتسم لى يبحث بين 
الوجوه عنى ٠‏ لقد غابت عيناىو برزتنواجذى لاخبر عن منصور الطلقات ‏ 
0 الر باح من وراء بي ٠‏ غارم٠٠‏ غاره ٠٠‏ السمماء سكيد ٠‏ 

لطائرات. تلقى بالحمم ٠‏ ظ 

00 يارب اننى بائسية الهى لاشىء بيدى اسك سد ده ٠‏ أحمل 
عوده ٠٠‏ أجرى وراء أبى الأخني لقد سلب المكاء من عينية النتظقر ٠‏ 
الصراخ يرتفع الهى اين أبى. * 

ولدره قحف ون ل ماد عن النقاواء 4 بويلق التاراع: اللحتوق 20 لزه 


تت 1730 هس 


قام الجيش الباسل بحملة تأديبية عل أو كار المخر بين وى م.. القبض. على 
'مجموعة برأسها الموعو متحمود الشيخ عرب و٠‏ ب للمجرمين 053 0 أبى 
الاعمى المتداعى” 0ه عر جره ظ اا 


- 7 


الجوع ينهشنى ٠‏ لم ببق فى مقلتى دمعة وانا أودع بن وده اه أعدك: انان 
ملحا الايتام شوف تنتسينى الايا موالهموم *:٠‏ والمتاعب التفكير فيه ليا 
غدا ترحل المجموعة الاولى .من النساءالى الماك .اق مخيم جديد نصضلتلة4 
الامم . مؤاحرا بالتعاون مع الصليب الاحمر ٠‏ والحكومة رشفت احر جرعة 
من ماء النبع الذى يوازى مخيمبالمحترق ٠‏ انى. أشاهد قلا كبيرا 
يقترب + الظلال تلف الجميع المطر ينهمر ٠‏ الهى ما كل هذا ؟ أطلقت 
صفارة الاندار و أظن خط ما سمعنا ليس سدو ىق لغم أرضى أعده الفدائيون 
٠٠‏ انه بقايا لغم من عام !4 لا نمنألغام 71 الجادة الحاقدة التى تزرع 
الموت فى كل زاوية ارتجت له الديارالفلسطينية ٠‏ 0 صيدأه احاري 
العربى 4 . ثارت لاحله. أمواج الخليج العربى . وا 1 ١:‏ 

'وشعرزت بالجوع ٠.‏ وانا اتلفح بثوبى البالى لاسير وحيدة فى الطريق 
الطويل وقطرات من الدم تدلنىطريقى ٠٠‏ انها الزهرات التى خلفتها 
قطرات دم أخى ذات مساء ٠٠‏ 


507 : 0 
الحقد ٠٠‏ الحقد يزرع صدرىشوكا ٠‏ تفعض الى التغلن: كل مناه 
فى فراشى البثالى لقد كانت .رحلتناطويلة ٠‏ وكان حظى ان تضمنى خيمة 
جوز ابنها المريطن الى جيم كز لحطة بالبكاء لفقد المقدرة ص مكار 3 
جهادهم المقدس فى سبيل الوطن' ل واي ل ا م 0 
كان سكى وأنا أنصت لبكائه المر * ثم اامية وأنا ازرع الامل الى صدره 
لكن بده تبدو كأنها وحشس إسودععروقة متصلية الاصابع ٠.٠‏ المحها 
كل دقيقة فى منامى واتخيل: منصور وهو : يبكى.. حاله ا لحظة غفو 
0 شعوزى شعزت باختناق ٠*شعرت‏ بأننى الم فرصي 
لهاوية اا الرغم منمقاومتى وأصرخ ٠.٠‏ وأصرخح -- واذا سيدد 
0 تهزنى ٠‏ ظ 0 00 
ات 


د مهاذا حرف .نت ؟ ظ 

وتملكنى تفكر 0 ماذا يعنى هك! ٠‏ لعله خسار ٠‏ وكان المصيص 
.لا حير ٠‏ كان السيان السابع عشسر إس تى منصدور 9 وبوصف الموقف النطولى 
الذى عاشه أبو عوده وهو ,يحمى ظهر رتاقه المنسحبينو يده على زناد رشاشه 
بحصلد العدو ولكن طمسائرات الهيليو كو بتر لم تمهلة ٠‏ القت بحممها 
فوقه فانكفاً على وجهه يسبل الثرى الحبيب سقى عرق البرتقالم -. بدم 
عر بى .جديد استشهد ٠٠‏ 


5- ظ 
ماذا الحقد يلف خطاى د ستأثر بلحظانى -؟" ع والدموع تضيع معالم 
طر بقى ٠‏ لم ببق لى أحد * العجوز تدعونى بابنتها تسألنى لاذا تخليت 
عن عوده * تسألنى عن طر بقه حتى تحضره إلى خيمتنا ٠*٠‏ وأنا أبكى 
رسمت لها الطريق . 
لي 90 
تغلق فمى بيدها بينما تشسير بيدها الناقة عل إيننا وفيييت مرادها 
5 أقبل رأسها أدعو لها بالسلامة ٠*مرت‏ لحظات رهيبة وأنا اقف على باب 
الخيمة أسأل النبجاء عن سب ب الوجوم الذى بسر بلنى 3 لمق تسم الحسيرة فى 
حر كاانى و تطلعى بلهفة لنهاية كل صر خة تصدر من المخيم فهذه أم تبكى 
اننيا الذق.ناف فحاة وش ندء: تاكلة كين زوبديا: ++ نننها مذ باع كياد 
بحاول أن سيطر على الجو الحزين بأغنية راقصة ٠‏ تنقطر بالضياع والحب 
والهيام الماجن ٠٠‏ كى تكمل بقيبةنشسات الاخبار فتؤبين الفدائيين 
الممحند بن كوق الراتئ المكشدو فه 5 واذ! «١‏ من أكئن وأجد أن همومى تنقتسع 
وأنا أسمع تنهيدة مكلومة تصدر منصدر مريض ٠٠‏ وهو يحاول النهوض 
٠٠‏ لكنه دءود للبكاء وتلتقى دموعنا ٠ ٠‏ 


ع © عر 


017 عه 


الوم 


أنت قوى ٠٠‏ أنت هكذا كل يوم<تى فى الايام التى لم أكن أعرفك 
فيها “المت سف اننا كرق لتيجمل ال الى ا اولان اكلم كل كارع 
لنفسك ما تر يد ولو بالعيط والادعاء٠‏ وأطرقت رأسها قليلا سم مدت بدها 
لفنحان الشاى الذى لم سق فيهسوى قطرات رشفتها ٠‏ وأعادته الى مكانه 
ومدت يدها الى أبريق الشاى وهزتهفاذا هو فارغ لم بعد به شىء ٠‏ ورمقت 
محمد بنظرة فاحصة ثم جمعت الفنا جيل المتناثرة فى الصحن ونهضات من 


الماذا ٠.؟‏ ْ ْ 
شربت البراد كله ؟ ٠٠‏ ما كفاك أصلح غيره ٠‏ 
لم يرد فوقفت قليلا تتأمله ثمدخلت تغسل الاطباق ٠‏ منذ كتب 
الله عليها سكنى هذه الدار القريبة من مسمكن الاعل بعك أن كاد الخصام 
يودى الى هنأ لا تحمد عقماه الاصرارها على عدم السكنى مع والدته ا . 
7 على م هد 0 من 0 ااا اإضداد كد اام لم يعخد في 
ري رجحعت فى اثنائها الى ذار أهنية: ومن ألم م الالتحاق 1 مجحو 
الامية التى افتتشحصت حديثا فى الطائفللامهات ٠‏ 
ظ كان بسر ح كثيرا رغم إدعائه أنهاكترة السرحان هوك أيام بعهلد 
غمدواية طويلة نهض فحأة وارندى تياب الخروج دون أن ينبس بشىنء 0 
واتحه الى جهاز التلفز يون وأغلقهةناسيا الاخرين ٠*٠‏ انتهت سلوى من 2 
من غسل الاطباق وكنس المطبخ وعادت !لى مقعدها قبالة. معحمد ٠٠‏ 
اين البنت ٠٠‏ ؟ ظ 


ات 


عند أمى 

كنت أظنها نائمة ..٠0‏ 

معلوم لهفت المراد ٠٠‏ ا ا د 
لا تسأل عنها ٠‏ 0 ما ندرى الانرعنم يا 

ها عحى عند امك ٠‏ ظ 

أجل كذ ٠‏ لكن اتناك اذا قفلت فترة امقر يجيبوما , 


07 قاو ٠ ١‏ عار ف 


انتهى الحوار وعاد الى الاوراق 56 بد به ليقرأها , 5 سلوى 
تتابع التليفز يون وان كانت تختلس النظرات ببن الفينة والاخرى لمتابعة 
ما بقرأه زوحها الذى منذدك عاد من المدرسة مع المغرب وهو جالس لاير فع 
عينيه عن ما بين يديه من آوراق ٠وشعرت‏ بالضيق والقلق واحسسبت 
أنها بعيدة عنه كثيرا فنهضت من مقعدها وأخذت تبحث لنفسها عن 
شغلة تنتشلها من أفكارها وأطلت من الباب الخارجى لم أخذدت تدور فى 
البيت ومرت من أمامه مر أخرى وخفضت. من صوت. التلفزيون 
وأحضرت مجلة وعادت الى معقدما تقلبها ٠‏ 

لماذ! أغلقت غلقت التليفز يون . 


حتى لا يضايقك صوته .٠‏ 

ولكن ٠ ٠‏ هل حضرت البنت ٠‏ 

عد :+ 

ما هذه ٠.؟‏ 

مجلة قديمة أشغل بها نفسى مادام انت مشغول ٠‏ 

لماذا فتحت الباب ٠.؟‏ 0 

شعرت بثنىء من القلق فاطليت ا اميك ات 

ورمقتنه بنظرة ثاقبة ارنعشت عندماار تفع صوت سبازة الاسعافٌ محلحلا 


عد 


انه قريب وأخذ بقترب وارتفعت أصوات أخسرى وامتلا الشارع 
بالمتفرجين وبسيارات الاسسعافه الاطفاء والشرطة ولم يتحرك محمد 
من مقعده وصرخت سلوى مأ هن ؟ و لم تحر كه الصرخة ٠‏ وقرع الياب 
مال عنيف ووقفت وجيلهة 00 00 معحمدك من مكانه متأففا 

22 0 0 ه-» انع احر بقة » ٠»‏ 

ب قير ٠١‏ 
وخرج الى الشسارع وأندس ب|ليالمتفرجين يتلفت هنا وهناك محاولا 
معر فةالامر وتحر كتسيارات الاسرعاف و الاطفاء وأحخد رجال الشرطة بفسدون 
الطريق لها وأخذ الازفحام بخف فقرر العودة الى السيت ولكن شسسدهة 
أحدهم : 

ماذا ٠٠؟‏ 

وصلنا السيت ٠‏ 


أوصل البنات السبت وعاد الىالدارليجد أن ابنته قد اوت الى الفراش 
بينما سلوى واقفه تنتظر عودنه ٠‏ 
أو صلتهم 5 


عاد محمد الى مقعده ولكن كل شىء كان بفكر فيه قد انتهى حتى الادراق 
التى كانت بين يديه لم تعد به رغبةفى العودة لها فنهض من مكانه ٠٠‏ 





ات 





من نافذة فى ل 0 ارا تكو لا شو 35 ذلك تفلى 
داخلك ٠.٠‏ ْ 

0 0 "9 الى فس الوق جباق ٠‏ كي مك أن تكو بيد 
0 ابن ٠٠‏ أو خنح سرك مسلط ٠‏ ! ! ش 
بين بديه ٠‏ 3 ديق 00 غلب" ل ويش فيه يعن الاغنية المذاعة فلم ئ 
يهتم بتعديل المؤشر ٠م‏ وحدران!ا غرذة الاريمة رسع لكب لتر أكمه 
فوق طاولة صغسيرة و بعضص الاثاث المتنا در هنا وهناك ٠‏ 

وعاد للكتاب وأقلب الصفحة 6" 

انت ساذج هكذا ٠٠‏ انها الحقيقةوتحاول أن تخلق من نفسك شيا 
جديدا ونادر! صاب لا ينكسر ولايتاثر بعواهمل الجو ٠‏ لماذا تكره 
الصفرة فى الرز ولا تهتم بأخذالسلطةذات الطعم المزز ٠٠‏ لماذا تكره الليمون 
والقرطة ١٠.؟‏ ْ الجا 

أأفا أكرة اللبعون والقيطلة ؟ 

وصمت منتظر! ‏ الجواب ٠‏ لكن لميكن هناك من بهتم بذلك فأغلق 
الكتاب الذى بين يديه ومد يس-_دهبتكاسل الى الراديو وأخذ يعبث 
بالمؤشر و يتطلع فى ساعته ٠٠‏ لقدكانت التاسعة وأغلب اذاعات العالم 
تقدم. نشرات الاخبار وأخذ يبحث فى جنون وسرعة عن اذاعة ولكن كان كل 
ثىء موسيقى وتشسويش ومؤئر!تخارجية تزيد من وجع الرأس وفى 
نرفزة أغلق الراديو ٠‏ لم تمدد فىالفراش د ضابقه الضوء فمد رحلة 
الى زر الكهر باء ء وسرعان ما صبيكة ادر فى الظلام + و يتحسسس 
اللحاف بعد أن دب الخوف فى أوصالهوغط ى وجههة وقدميه وكل أطرافه ٠‏ 


تب 297 هس 


حاول أن ينام وعاد الى اعلامة ٠١٠٠آنه‏ وحيد منذ تركته نوره معهواجسة 
وأحلامه لقد قررت عدم !! لعودة سآن شتم أصا صلها وفصلها فى حالة غضب 
وتأسف على زواجه منها رغم أنه وفى خلال أربع سنئوات كانت كل المبادرات 
تجىء منه هو ٠٠‏ لم ينس فى يوم أن يقوا ل لها كلمة شكر فى هدوء وزقة٠٠‏ 
ولكن ماذا اغضبها ٠‏ المر تب الصغير 06 أظن فكل زوجة 1 
لها رُوجها ولو كان خبرً؟ وماء ٠.٠‏ هل عر شدشمهة الاشرنيا + قك يكون ذلك 
تراد حا طارىء لا بد أنفى الامر شىء مأ ٠ه‏ 


انها المائتى ريال ولكن لهأكثرمن عشرات السنوات وهو فى كلليلة 
رج الل آن يمنحه مذا الب يعمل كل + شىء ليشترى سيارة ويقتنى بيتا 
ويرفه عن .نفسه وعن زوحته ' اكلم وسقتق يشمن ذلك اناب موطف 
منسى ومجمد .لا يثغير راقهه ولم تتغير مر تبته منذ ا منذ مليون عام 
وكل شىء كما هوقا ** 02000 ظ 

والراتب لا يبقى منه غتد واس ا وانخان السقة غزالا كل 
سوى ثمانين ريالا ٠٠‏ يدبرها حتى بحل مرانب الشمهر الجديد ولم بتغير 
الخال 6 000 0000 0 ظ 

هل هذا هو مدييع الظايية الور ؟ ائة ممتير همكذا الت وتنا 000 7 
انها تحلم مثله ولكن ليس بمائتىألف ريال ٠٠‏ انها تحلم بدار 
ولبئاتها دار ولو من غرفة واحدة ٠٠‏ تجعل الاطمئنان سرى فى اميه 
يشعرها بأنها ربة البيت وانها كلشىء ٠١‏ ظ 


وبر نفع صوت جلبة وضوضاءيقفز على أثرها غالب من الفراش 
ويغىء النور ٠٠‏ وبأخد فى التجول بين الغرف لمعرفة مصدر الجلبةويقرر 
اقفال المطبخ والحمام بالقفل وكذلك الغرف الاحرى حتى الباب اخارجى 
أقفله بالمفتاح 6 3 الى الفراش. ودين رزمة لاع تحت المخدة ٠‏ الى 
احتضمن الراديو ٠٠‏ وأخذ يبحثعن أغنية تشاركه وحدته " مذه 
الساعات المتأخرة من الليل ٠‏ 


5غ - 


واتع صنب 


الى 00 8 6 ل يدرون ماذا بى وما | أعانى ٠ ١‏ الم ترق جسس سس مى 
والافكارالملعونة تسمحق هامتى تشينق كل محاولة ليده تطرق ذا ى السام 
يكبلنى , الضجيجح مزروع حولىزالو لوقوف أمام النافذة أو دار 
على عتبة الدار والرد على تحبا المارة لا يفيك فشىءه * 000200٠‏ 2 

على أن .أعود لاتمدد فى فراشئ أو الحاو س أمام “در جَ .أشرطة المسم بحل 
للبحث عن شريط. قد لا أجده > ولكن ماذا فى. الامر ؟ .وجدت هذه. الجملة 
ذوق الحدران أمامى تلفت الفساض ) ثمؤشر سيارة صغيرة تحاول الا نحراف 
وآاخدذدت افتشسش جيو بى كانت هنالكتصياصة تقول ب الاج احصمد فكرة 
ل ا اي عي وه بر 
ذلك ٠‏ 

من 0 92 الب نعدن نعيشس المتهوو لُقد 590 الهساوية 
فمها منذ مليون عام ولا زالت ت. تستقيل المز بد افق اقترب الخطر حيبق بى 

من كل مكان وعق. :أن اسحل شسبييقا قبل أن تتلقفنى ‏ الهأو ١‏ 4 به واستقر فى 
القاع ٠‏ وماذا اسحل ؟ ماذا فى الامرر تطل جميلة دوجهها ردن وبدها 


النحيلة وشعرها الاسود رغم السنين: رقد افتر عم .عن ابتسسامة لتضع 
أمامي .دلة ا 6 فنجان وو إحد 0 


لك لا 5 الوقت متأخر ٠‏ 
0 م ولك أل 0 ٠‏ ؟ 


ه .© 
دده نعذى 9 


ولم تقل شمئا 57 رأسها وأخذت نحث عن عنما تتها 5 2 7 
5-7 5 شرب ل وحمي ولا التغلب 0 السدان 1 الذى اهنك رأسى 


- 50 ب 


دقاثئق اد اخترق ازسرز دراحة ابن الحرإن صو معتى وبكاء 'طف ال 

الو افدات لزدارة حارتنا شل ما تنمقى ع أعماقئ من محاولات ١‏ ش 
يجب أن تغيرى رأيك و تبقى معى فهناك ك موعد هام يجب انفاذه وبعد 

ذلك اسدمح لك 9 لماع ولت كاف 'ى 00 الفكرة أرجوك 0-0 


يجب أن تغيرى رأيك ٠٠‏ 

وتلفت حولى لم يكن بالقرب هنىسوى دلة القهوة الفارغة وفنجان فى 
قعره بقايا وجملة تقول كذلك هدح لطائلة اقو 2 يفن اقبي لة كبيرة كانت 
تسكن الححاز وبوحب حضر بنتمون الى نلك القبيلة وقد ورد ذلك فى 
كتاب تأر دخ نتحد ومعجم قبائل | ب القد دمة والحدبثة 8 

كانت المسألة بسيطة للغاية مسألة يقال أنها تتعلق بطبيعة الانس ان 
وغرائزه واشياء كثيرة شعرت الانانها تافهة رغم ان العم أبو صالح أكد 
ارتباطنا بالاسرة الموجودة فى 'لقصيمودران السبل التى تحمل اسم العا ثلة 
مطالعة شجرة العائلة ٠٠‏ 

احمد ٠٠‏ أحمد انهضص ‏ هص وأحد ينام الوقت هقا ٠٠؟‏ 
وتنطلعت حولى كانت السساعةالسابعة والنصف بئياء. + حاولت أن 
ول شميئا ئا فلم استطع ٠‏ المهم عادت حميئة لتوقظنى من النوم ٠‏ لرفاق 
لم عد للسمر كعادتهم وعل أن ؟أشاهد ماتبقىمن برامج د 
أعد برزت ثلانة أشياء أمام أفكارى السابقة تخلق فى ذات الوقت مرعحلة 
جد بدة ١‏ على أن أفكر بها فى جرعرصاقبل أن يأخذنى الوقت ويرنشخح 


الصخب من جديد ٠‏ 


أقهِ 


نر اند 





٠. 
على‎ 




































































٠ ٠-6 52000 -_‏ انهم يراقيوننا و .٠ه‏ 


ات حوله بحت هق الراقين د11 فجأة انه وحيد والغرفة مقفلة 
حتى النوافذ مقفلة وليس هناك سواهوصوت « المكيف » يملا الغرفة أنينا 


ونهض من عبلى مقعده وهو يحرف النظارة محاولا “تثبيتها على أرنبة أنغه 
واشرب عن الاب 1 سس اند ياك حر تاوالع ٠.٠‏ 
أجل ٠.٠‏ هناك أحدهم ٠٠‏ وانحنى يتأمل من حول ثقب الباب وا!صطدم 
00 بالجدار إلقابل 9 ولكشن هدك أحذية كثيرة : تتجول وتأمل السداعه أقد 


ْ كيف منت لك 0 هذن الساعة 955 اشناك الاجسام 
لا بد ان فى الامر شىء ٠‏ وآخذ يتجولفى الغرفة مفكرا ٠0١‏ / ظ 
لقد تسرب القلق الى أعماقه انه اليوم الرابع الذى يعيشه فى هذء 
الدومة لقد رحل الجميع وغدا وحيدا٠٠٠‏ لا لم يرحل الجميع لقد قرر هو 
الرحيل هذه المرة وكان عن سسمابقاصرار +* كان يعرف معنى الفراعٌ 
والصمت والوقت القاتل الذى يمر رتيبا فى سمأم وشك ٠‏ ولم ب#سل الى 
شثى ٠‏ 
عاد الى مقعده يقلب الاوراق التى امه على المكتب ٠‏ وجدها مةراكمة 
هنا ٠‏ لقد أحضرها الفراش مرتبة من المكا تب الاحرى وعلية أن يوقع زد كر 
ظ اذن كل هصمؤلاء مراجعين يذتظر ون أوراقهم وله أربعة أيام وهو يوقع 
ولكن لم تخرج ورقة من المكتب ٠‏ أحلانه تدرا حي مل راسي بن 
الملفات المتراكمة على المكتب وانما كلما وقعه هى تلك الاوراق التى دخل 
بها أشخاص ٠‏ أخذوا يسأأو نه عن الصحة وبهنؤونة سسلامة الوصول ٠‏ 
داعينه لشرب القهوة لكن كيف تعرفبهم انه لا يدرى ٠‏ أجل فهم أغراب 
لا يعرف أسماءهم وانما يعرف وجوههم ٠‏ أظن حتى فى الزحام وفى 


تهات م 5 


ونراحت تولك مرك لخر الى سجييية .أجل ال يزاتبونه واكن 
الاخررين بعيدون « أمل » و « محمد يو د عزة اماه 26# 

كلهم بعيدين لقد أمضى هدذة الايام الاربعة يفكر ‏ فيهم فم بعيد . 5 
بلمحهم بين الوجوه التى: استقيشنه اوالتى دخلت علية المكتب ٠‏ د 
ْ لكن كيف حالهم الاق 4 + وت ندوللتلفون ٠‏ ورفع السبماعة بق بقرع ١‏ الباب 

نم يدخل مراجع فيعيد السماعة الممكانها ٠‏ ويأخذ القادم بالاحض أن 
وبساله عن الصحة والاحوال ويف لالرجل أوراقا بين يدنه ثم بخر م فأمه 
المذهب من جبية و بقدمه لحامد الذىأخذ يوقع الاوراق والكلمات الربيبة 
تمر عن الصحة وعن طلب تحديد وقنتمناسب للتشريف وشرب فنجان من 


القهوة ٠.وامتلا‏ المكتب. بالمراجعين وفىعفويه أغلق الملف المفتوح بعد أن أعاد 
اليه المماملة التى كانت بين يديه ٠وأخذ‏ يضحك مع الجالسين ٠‏ 





١‏ ا ب د مى 
بحد ذاتنها لا شىء بالنسية و كان اعر توا ع لس 
الاو < أخدت:د حا لجع شاب الخراظن رغم النرقى الى سكدب 

الفصل وصراخ ٠٠‏ الطالبات وعمهمهالمقاعد المتضجرة من. اضطراب 00 
وفى محاولة بانسة رفعت يدها لتهدىءالطالبات ل و 5 اللعينة 
التى أخذت من أرنبة أنفها منيرا ٠‏ كأم لطرد تلك الغمامة التى اخذت 
تععترض طريقها ٠ ٠‏ ؟ أم ممى محاولةدائسة لاسكات ذلك الفم الذى انهال 
بقرعها على قفكرتها الجدندة النىاختمرت فى ذهنها وقررت ت5نفيذها 
رغم كل شىء 5 ران الصمت على الجم يعر زنلفتت حولها تبحث عن الغ سجيج 
والضوضاء * وفوجنئت بالهدوء بخيمعللى الغزفة وشمس ل الربيع تتسلل فى 
هدوء عبس سستاثر نوافد الفه لى ٠وآنين‏ خافت. هو صدى نلك الحركات 
المكتومة الصادرة م" من الغرف الاخحرىعبر شقوق الابواب ومن وراء دوقع 
تعال 'وأحذية ل لان خلال تنجوالهم فئ أروقه 
المدرسة الكبيرة-٠‏ زرع كل هذا.فوالجدران علامات استفهام كبيرة ملونة 
سرقة وسائل (الايضاح ورسومالجدران ألوانها بقسوة وعناد وتمددت 
فوق المقاعد علامة استفهام كبيرة لالون لها ٠‏ وصرخت فى الطالمان 508 


ولكن هذا فم مين ٠٠‏ ؟ ظ 
واحتارت العثالبيات اسيم ١‏ الفقرى لكو فى أوضالهين. عن التى 


عودتهن على قسوتها ٠‏ ٠.وعنادها‏ ف ىالوضول .الى جواب مهما كانت الاحوال 
واستنجدت ضاحية “المقعد 'الاول بحارتها وعادت الحركة الى لحيل الخدم 
د حصة » من هواجسها وتصرم فىواحدة ٠٠0‏ 


نجاة واصلى القراءة .٠.‏ ؟ | 
وأخذت نحاة تا ب سا عل الع اي ل ا 
حففرت ألامى أسعدت أيامى داهب با أمى بالروح أفد بك 0 ( 0 


ويرن الجرس معلنا انتهاء األدرس 4 كانس فى الفظرا ويد تمأجى 
المقاعدة شاردة: دم 0 اعت ع سيوع نان تك 
حك ا 2 


أننت عاقه ٠٠٠.‏ ظ 
وتلفتت حولها' ٠٠‏ ولكن من أنت ٠.6‏ أنا لست أعاقه ونهضت من فوق 
كر سليهاأ واقتر بت مص النافدة وأخذت نتأمل الطريق الموحل حيث بقبع 
المنعطف ٠‏ ورفعت وأشارت فى تخاذل ثم أآخر جت من بيبا حي ايح 
الافعى 0 ظ ٠‏ 4 
انه هو العاق ٠٠‏ ظ 
وكررت ٠ ٠‏ نعم هو المفترق العاق ٠+‏ لسست أنا ٠.٠‏ ؟ هنأك أمى ٠٠‏ 
وهناك أبى وكلهم 0 ا تتسسكلم 3 من تتهمنى 
بالعقوق ٠‏ وقبل أن سبمع الجواب فتح باب الفصل بقوة ودخلت الطائمات 
فى جلبة وضجيج غير مبا! ل ا ا الى ل ل 
ودارت حول نفسها ورمقت الاباك ره ة وصرحت نيهن ' 
ناهد عفنا + :ا ١‏ 
فران الضمت على الفصل وإخن تطريقها الىمكانها أهام السبو رة وأخذت 
قطعة من الطباشير ورفعت بدها وفىمنتصف الطريبق توقفت ٠٠‏ ورمقت 
الطالبات فى ارتياب ٠١‏ 
375 عو 'الفوس انه ++ 29 
وجاءها الجواب من أكثر هن فوفلم تفهم شسيئا فاكتفت يما سمعت 
وأعادت الطشيرة الى مكانها ٠‏ وعادتالى كرسسيها تحاول تصحيح ابكراريس 
التى أمامها نما سرت همهمة مكتومة بين الطالمات حاولت العر يفة بترة 
بوقوفها واخلناجيال ضرعا في الجبيع ا ان د 
حن أنت هو ١ ْ ٠» ٠‏ ا 
نعم ٠٠‏ يا « ابلة » 55" 
كت والدك فن ٠"‏ 0 
عت مسافر 0 
| ونزالت الاسئلة علي كعات توجعداتون اجميعا 0 آباء وامهبات 


ب 07 سه 


ولكنها الآن فهمت الحقيقة بحذ'فيرها٠٠‏ ا سد ٠٠‏ كل شسهر 
له زوجة وآأم بالنسة رمت بابئنتها لترضى أسرتها ٠‏ كانت تسر وممى ترق 
ش الدار فى صر ج ومرج 0 رنائت سور ]ها روعي وى الح عدت 
ميك زبارتها لوالدتها الذى أكتغت بتحر به وأحدة : فى الزواج ٠. ٠‏ لتكون 
٠ 0‏ هكذا وحدت رخصة» أمها ٠‏ + هكد وحدت أبيها ٠٠‏ كانت أمهأ اعر أ 
فلم تنجح من ألسنة السوء أما أبيهافماذا نعرف عنة ٠٠‏ ؟ لا شىء سوق 
هذا الجحفل الجرار من الابناء والبناتو كبرت ونخرجت من معهدا المعلمات 
أصبسحت مدرسب4 حاولت .أن تتجاورٌ كل شىء و 

ولكن كلمة .عاله أخذت تتضخم أمامها تعردل خطاها تملا ما حوله' 
عتمة . وقررت شيئا لم تحاول أأسو وحبة لكن أحدهم اكتقيستف ذلك فأخد 
دلاحقها صارخا فيها 0 ْ 

ب اث ٠٠‏ عاقه ٠.‏ ! 

ونهضصت من مقعدها و!اتحهت إلىالنافدة وأزاحت الستائر ٠٠‏ ورهمقت 
الشارع الموحل ورفعت بدها الاين بقوة مشيرة الى المفترق ٠‏ والتفتت 
الى الطالبات ثم صرخت فيهن ٠‏ 

آنه هو العاق 9 

وأجابت الطالبات فى صوت واحد ٠٠٠‏ 


نعم يا «ابلة » ٠٠‏ نعم يا « ابلة » ٠‏ 


ك5 





39 
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عتنا اتنا الوققت 2 


5 استقر رأبه أخيرا على أ يتزوج * وقرر البحث “عن الفتاة المناسنية ٠‏ 
فأخذ يسألهنا وهناك: ٠ووجد‏ ولكنفئ أعماقه كا يدعوه الى عدم الاقدام 
اذ انه يرى كل فتاة وجدها « فاطمة »نلك التى لعبت بعقول الشسباب وفاز 
كل واحد منهم منها بموعد كاذب ٠٠0‏ حتى هو أخذ من مواعيدها الكثير لكن 
عندما . يصل كان بحد الشارع فارغاوباب الدار مقفلا بالقفل الاصفر 
المعتاد ' رغم ان هناك بالداخل صوتوحركة ٠‏ 


وقرر بعد جهد ان كل بنات المدينة غير بساسناتف: 50 حل له 
أن نتزوج من قر هبه :رغم عدم معر فتهلها ٠‏ فتسد الرحال مصطحا خاله 
وابن خاله ٠‏ أخذت الطريق أمامالثلاثة:نقصر والحديث بينهم. ما زال فى بدايته 
والسيارة بين لحظة وأخرى يرتفعأنينها لوعورة الطريق الجبلى  *‏ 

وصل الثلانة وتلفت « صالح »حوله يدث “فى. الميوت ٠الطينئنية‏ 
المتناثرة والمزارع الممتدة.على مد البصرفوق الجبال وبين الاودية * عن وجده 
لامه التى ماتت: وهو فى الثفانية ٠وحمله‏ أباه الى المدينة. حيث 0 هو 
أيضاأ ربه فكفله خاله وأعتم بأمره ٠‏ 


ولم _يجد من يساعده على رسسمصورتها أو ذكر شىء عنها فكلهمنسيها 
ولم بعودا يذكرون « حليمة » ٠ ٠‏ فكممن حليمة ماتت فى هذه السنين الى 
مرت وأصبح عمره فيها ثلاثين سنة + كل ها استطاع أن بجمعة عو عشرون 
ألف ريال منها خمسة آلاف دين ٠‏ 


3 استقبله الجميع  ٠‏ ودارت الدعوات كل بوم فى دار وكل كك فى 
دار. وما .زال الحديث كينا هو فى بدايته ْ .٠‏ وطالت مدة. المكوث بدو 1 
نتيجة ٠٠‏ امأ ا لشروط هو يريدها لم تتوفر أو لشروط أهل الفتاة لم يوافق 

0 و تسرب الملل اليه والىخاله فكلهم يريد أن يتزوج مثله وكلهم 
ببحث عن فتاة * وهو يريد فتاةكاملة ٠‏ وابن خاله يريد امرأة جميلة. 
اميا خاله: ان الخمسين فيريد امرأةتولودا بعد بعد أن سمحت له زوجته العقيم 


بأن. .نتزوج ٠‏ انه . نمصححسث عن امرأة ثالثة ا 


زوجد الجميع طليهع .ركان المفل راتما ٠‏ وعادوا والسسمة ترف على 
الاهداب 0 الاب واجنة, لحن » امأ « 1 » فقد د تزدج ابنة عم زوجة 


خاله العقيم ٠‏ ْ 00 


ومرت الايام دق فيها الثلاتة ثلاثه مواليد فى فترات متقارية وهس 
الاقارب تهللت الاسر الفلاث بفرحوحبور ٠‏ ولم يلحظوا فى فرحهم هذا 
ما يدور فى قلب زوجة الخال العقيمالتى شاركت الجميع فرحهم وشملتهم 
بعطفها وارشاداتها اذ كانت فى مقامالام لكل واحدة من البنات الثلاث ٠٠‏ 


نفحر الموقف اد قرر الخال تليق ار وحتعة :لبجدايناة ابعل أن ود ف 
10 7 نعيب وطلب من ابئه تطليق أختها مدعيا بأنه لا ل 
عليها وان ابنه لم ٠‏ بلاحظ ذلك ٠‏ | 


وتسرب النسك إلى قلب 0 سالج 6 ولي اخد يراقب زوجته وقرر اغلافق 
الباب عليها بالقفل عندما يغادر الدار 8 ا 


ولم يتوقف شكه عند حد فأخذ ينهار جسمانيا 510 نصره 
وأخذ لا يكف عن الحديث فى مشيه أووقوفه ٠‏ وشعر زملاؤه بما هو فيه 
لكنهم كانوا يجهلون السبب ٠‏ فلم يستطيعوا التخفيف عنه أو حسل 
ميت كلعه 3 ١‏ 5 0 1 00 حك 


وطلب أجازة من العمل لمدة ثلاثةأشهر ٠‏ فأخذ زوجته وسافر بها الى 
القرية واستقبله أهله بالترحيب ٠وطلب‏ منهم عندما قرر السفر ابقاءها 


عندهم حتى يعود لاخذها مدعيا انهانتدب للعمسل .فى أماكن بغيدة من 
البلاد ٠‏ ْ 


وعاد أل عيلة ٠‏ ولم تمر أيام حتى تحقق ما ادعاه فانتدب الى الحتيتنود 
الحنوبية من الملاد لم الى الشمال ثم الى خارج الملاد كانه توكف قليلا 
أثناء مشاغل العمل عن التفكير فىزوجته وابنه ٠٠‏ وحخط الرحال أخيرا 
وقد عاد اليه بعض همدوثه ٠‏ فقررالسفر الى القرية لاخذ زوجته وابنه ٠‏ 
فأخد يفكر فى يوم السفر ودخل عليه أحد زملائه فى غرفته يمقر | لعمل 
يبحمل بين بدية رسالة وصلت مع ساعى المربد الذى لا زال داخل 
الادارة يبوزع ما فى حقيبته من رسائل فهجم عل زميله عندما تأمل ختيم 


© إلى 


البريد وفض الرسامة وما أن وصلالى نهايتها حتى تهاوى على مقعده ٠‏ 


( لقد أرسلنا لك اكثر من رسالةولم يصلنا الرد عسى المانع خير .. 
وقد ذكرنا لك فى رسالة أرسلناهامنذ شهر بأن زوجتك انتقلت الى رحمة 
الله فى حادث مؤسف ٠‏ اذ سقطت ف ىاحدى الابار وهى تجاول جلب الماء الى 
البيت ٠٠٠‏ اما ابنك « عبد الله » فهو بصحة جيدة ولا مانع لدينا ان حضرت 
لأخذه ١٠6٠0)ء‏ ظ : : 

ووضع رأسه بين يديه يتأمل الرسالة التى تمددت على المكتب أمامه ثم 
رفع رأسه وأخذ يتأمهل وجه زميلهالذى ما زال واقفا ينتظر منه كلمة 
٠ 0‏ ثم طوى الرسالة فى هدوء ودسلهها فى جيبة وخرج من مقر 


0 -ه 
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.عع فم ولت 070 2# انقفى لكر مزامانة عام فزن 
أن أصل. الى هذه النتيجة ٠‏ لا شىءنيقى سدوى نجن الثلاثة «-السيكياء 
ملبدة بالغيوم كرات المقهى المنتشرة ة هنا وهناك شبه ممتلثئة .بالمرتادين 
والجرسون يعدو هنا وهناك ودن لحظةو أخرى بنادى 0 عرانقم أربعة 
أسود ٠‏ ! عبى حجر * ! أد غير الراس ان 


ا اخلوك أن اعبت أكثر من اللازم احتى 5-7 الى الحد بث الدائر. 
بين رفبقى ات وحمد ٠‏ ان حد يثهم الهامس رغم انه لا شىء بثيرنى ٠‏ ! 


وصرخ أحدهم : 
مطل * ! مطن ٠.‏ 
ااه 1 وأخد الزبائن يفرون 0 اما" نحن القسلائة مع راهنا 
وانعميراننا ٠ ٠‏ فقد صمدنا » وأخذنانضحك من الفارين من مطر الصيف. ٠‏ 





انها سحانة و تنقشع وكدنا نيأس ٠ ٠‏ كاد صمودنا . 
المطر * كان الرهان كبيرا ٠٠‏ وتوقفالمطر ”5 


وعدنا لحديثنا ا القدع و تساقط اولك 0 5 وعاد صالح 


خط آمام؛ ار زخة من 


و ححمك ! - ده 9-8 ٌْ 


5 صالح 66. 0 تذكر أباك . 8 ' 


سؤال غريب .٠ ٠:‏ كنت أشعر غرابنه وعدم استساغته ومع ذلك صمت 
ال اق يك الود ٠‏ وقال : 0 ل 


092ب 


فاشل ٠‏ بلي 5 يوم وله / بعد ٠‏ كانت سفرانة 
طويلة فلم نكن نقلق ٠٠‏ وجاءنا خطاب بعد مضى سنة على آخر سفره 0 
أنه مات ٠٠٠‏ أجل مات فى أرض الغربه ٠+‏ ولا شىء أكثر من ذلك ٠‏ 

وصمت ٠‏ كننت أظن اثنى أعرف الكثير عن والد « صالح » ٠‏ ورددت 
الى اج عطنا خنا ع الفقر ولمأجد مدعاة لان ألومه لرغبتهة فى 
الابحاز ٠‏ وكننتعلى استعداد لتشجيعهومعاو نته على الاسترسال  ٠‏ ونظر إلى 
د حمد ©» ليرى أثر الحديث قلم أمهله اذ فاحاته 20-07 

ت اخسننا غآنت نا حمد ٠ ٠‏ هل تذكر أباك ٠‏ 


ماني يا 66. | فهو د عرفا اي عرف اه 0 

ع اا 0 ه. وه . 

أبى نعرفه ٠٠‏ وأعرفه كان رحمه الله يحرص على أن نكون صالحين 
قدر المستطاع ٠‏ ونوقف عن الحديث ٠٠‏ كان يريد أن يقول ( يمكننى أن 
أقول لك بايجاز اننى كما اكتشف المخلوق الاول قدرته على لمس خنصره 
بابهامه استطيع أن أبين لك النتاة ا 
بخصنى فى هذا المقام فقط ) ٠‏ 
؟" ‏ الساعة السادسة مساءا 

دب الس السام فى العيائدا كرد فى للقي بعد :ان فرعدا من 

ف ركبنا السيارة وقررنا التجول بدن الصخور 0 المحيطة 
بالمكان ٠٠‏ وما ان فتحت باب السيارةحتى بلقتي سوال" 

وآنت هل تعرف أباك 0 


تلفت حولى فوجدت.«ه صائح »مشسغول بادارة جهاز الراديو ٠‏ و«حمد» 
يتلفغت حوله ويجيل نظره ليستمتع بالنظر ها أمكنه من الاشجار *2 


ب خ1اس 


أبى ٠٠‏ مات وأنا فى الثانيةمن غمرى ٠٠‏ ليس بمغامر أو ثاجر ٠٠‏ 
رغم انه كان 53 شىء 0 اشتغل فى التهريب والتجارة وعاد بخفى حنين ٠‏ ظ 
حاربه أمله فهاجر الى الجنوب مع الحكومة وهناك و-حل عملا ٠‏ اشتغل ٠‏ 
بحد ونشساط ٠٠‏ ولكنه توفى لا كر در الاملاك 0 ومع ذلك ها أنا 
ادن الثانية لا أملك شيئا وقد جاوزت الثلاثين ‏ : 

موظف عادى ٠٠‏ هرتبى محدون٠*‏ وأند كرت ان صالح وحمد! أيضا: 
مثلى ليا شىء . ٠‏ كلاهما موظف عادىومر تبه هعهضدود ٠*٠‏ لكنهما سزائنى 
بشىء جوهرى انهما نات هه ال حي رت معاصر بة 
لا غير 5 

وعدنا أدراحنا الى الدية رغم انالوقت ما زال مبكرا م 

٠ أين‎ 5 

الى البيت ٠٠‏ ظ 

لاذا لا نرجع الى المقهى .٠‏ 

وعدنا الى المقهى بعد أن وافق الاثنان .. 


ك هو 


ه١‎ 
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ظ ا 5 56 0 م لاض المطريق. 0 اعد كناك آمل فى 

الصدول الى الم “فى سلام ٠‏ بدأ تالاحداث تطقو مغلتة عن تفنسنها ري 
صارمة ٠‏ زرعت الدموع فى عين « فاطمة » التى مأ برحت نتأمل ابنتها 
الحانية على أقدام جالها المز يضن' :قثراقتصع :الصدور: 0 تلعن كل شىء فى فى 
جباام جاه ال موبموءة الى أعلنت عن رجهها: .الآجر.' 2فجأة : ب 00000 ا 


حك اس يه 0 ووضوح '” “لملا نفس ثقة واطياة 
طعا لذ بذ 200 


مارأيك با فاطمة ٠٠‏ ؟ 0 8 الوبيومة ا 81 برام 
قر نيان 2 ؟ 
- فين تبقى هنا ضع أبنائك أونذعب الى اقائف عل شرط أن تسكدئ 
فى دارنا ٠‏ 
0 0 يسفن مننا اناه غتايك سي + 0 الافر 
وفى مقدكه ورنا أن نطلب نقل 577 الايناء 0 50000 
- أجل فى استطاعتنا ٠٠‏ ولك نكما قلت ٠٠‏ 


00 535 ة ٠.٠6‏ ؟ 





5 أجل ه.؟ ٠‏ ه٠‏ 3 
اا وعل أبتى وحيدة هناك 2 00 أن ل لبيت طلبات عات 0 


1 أ ترغب اف استئجاز 3 اللعناية 5337 33 2 
- فى امكاثنا ذلك «. ذا تعذر بقاء, أأحد أشقائك معت 0 


0 6 لا 0 انقود م 0 ندع و السيتع ىق اراي حت 


1 





ْ وأضن- 2 اسان" 6 عق 7 كلمة 52 :اق جدات” 0 اط :6 لقلبهة سنها و حمدة 
الست" المر بض ثتر قب زيارة أحدهم حتى بأخذه الى المستشفيٍ أو 


10س | مه 


ع والدها للاسراع الى نج يتها؛ وتراكمت الساعات و كل شىء يزيد فى 
رهبة اللحظة التى تعيشها ولميسعفها تف كيرها يشىء فتداعت فى غرفتها 
تبكى ٠‏ بينما انين آخيها المريض وبكاءأبنائها المحيطين به يتسلل عبر الباي ٠‏ 
كان المرض المفاجىء له وقعة فى الدارالصغيرة فى هذا اإلوقت المتسأخر هن 
وفتحت أثناء تقليبها لمحتويات الغرفة دولاب الملابس وأخذت عبائتها 
من المشجب وخرجت لا تلوى على شىءالى الطريق وفوجئت بالظلام المخيم 
وترددت. وى تنقل خطوانها السريعةالى أى 6 ينا 
أجرة وقبل أن نفتح فمها منادية توقف أمامها ٠‏ ْ 


نحن فى الخدمة ٠‏ 


أبغى المستشفى ٠‏ 
- السسيارة 5-5 وصاحب السيارة خدامك 5 .٠‏ تفضلى ع ا 


00 0 ال ل ادر ا ل أن ال 
ا 0 يجب اسعاف'لريض ٠‏ | 
- الى أعدك ا 
وأخذت المر بض الى المستشصفىث وثادت الى 565 فأحدذدت تفكر فى 
وعلها ٠‏ كان عليها أن تبحث عن مخرج وطلبت من السائق ق أن بوصلها 
الى منزل أسرتها وتردد لكن طمأنته بأنها عند وعدها له ٠‏ واستقيلها 
والدها وبقيت الاسرة مستغر بقزيارتها المفناجأة 0 الدموع هن مقلتى 
والدتها وهى ترى المريض والقلقالذى نعيشسه ابنتها ٠‏ 
1 عاد الاطمئنان الى فاطمة وهى تنرى المي 0 فأخدت تعود الى 
حالتها الطبيعية ونتعجب من ابنتهاالبكر التى أصرت. على البقاء طوال 
الوقت جاثية عند أقدام المريض ٠‏ تشسجعه على تناول الدواء وتساعده على 


الاكل 0.٠٠١‏ 
ااه 


وكان بين الجميع قريب أصر علىالاشراف على علاج المريض ٠‏ أخذدت 
نتأمله متذكرة انه تقدم يوما ما لطلب يدها ٠‏ وانوقفت أمام والدها تتأمله 
وهو يتحدث ٠‏ بوزع أوامره ثم يمد بده ليدثر أو يربت على المريض ٠."‏ 

5 انك انتهازى ٠٠٠‏ 

خرجت هذه الجملة رغم أنفهاء تبتعد بنظرها عن أبسها خشية أن 
سمعها أحد وعادت متسللة تتأم لأبيها كاد ال فيه ل 
منذ لحظات ولكن لم تفوهت بهذهالكلمة ؟9 ظ 

ان « سالم » رجل غنى وذى مركز مرموق اما هذا القريب فهو مجرد 
موظف صغير ٠‏ وصاحب سيار ةالاجرة ٠‏ هاذا يكون أيضما ٠‏ أتراه 
انتهازى أيضا وانتصبت صورة زوجهاأمامها فصرخت ٠٠٠‏ ٌْ 

ب حواقك عه وافلا كوت ناه 4 . 

واثارت انتماه الجميع بما قالت ٠٠‏ 

قاطمة ٠٠‏ ها بك .٠‏ ؟ 

لااشىء 6... 

لكن ماذا قلتى ٠‏ 

وتدخلت والدتنها ٠0"‏ 

ح انها متعبة ٠٠‏ انهضى لتنامى قليلا ٠٠‏ 

وترددت ولكن نظرات أبيها ورجاء أمها دفعاها الى مغفادرة الغرفة 
سيتبينية اووققت فى ااقلة غرلتها القديمة تردق الافق فى يأس و تبحث 
عن جواب ٠.٠‏ 




















































. 
0 5 7 1ه 
٠ 0 8 ٠ 1 : ٠‏ 
١ 0 2 5‏ لد لعو .9 9 
9غ 5 ب 5 .2 - ذاه 
2 : . 
8 5 3 
5 امه ٠ 0 1 . ٠‏ 5 9 
ل 7 00 . 
7 : 
3 . 
ص 7 9 5 . / ٠. ٠‏ ا 2 
2 
5 5 
0 0 - 0 : 2 
0-0 9 ' : : 3 
٠. 0 1 1 9 ٠.‏ 
: : 5 ع . 1 5 
8 5 , 0 5 
ف 1 - 
' 5 . 5 . , 00 
2 5 2 5 3 * . 
٠ 7 5 5‏ 
٠ 5 ' 210 00 8 . 0 8‏ 
8 «. :ب 1 3 ٠‏ 0 5 
5 3 َك 5 ا 2 
4 
“هه 7 6 ٠‏ 5 
وم ٠.‏ 0 0 
و . 5 5 
5000505 3 5 : 
٠. 8‏ 9 . 01 
50 3 : 5 5 1 5 5 ' 
0 : 1 2 0. 3 7 : 
١ 6 .ُ 5 0 . : :‏ عن 5 
9 3 3 0 
ديه 5 








. لتنهار. كل المبادىء وليعم الدهارالعالم ٠.‏ لترحل الكلمات الطيبة .فى 
5 .صغير يجرفه التيار الى أعماقالبحن  ٠.‏ واتجتاح الاعاصير والامواج 
المدن وانتلائى ضرحات الهلءين. ٠ ٠‏ فى! الشنناب الاسود الذى. أتمنى. أن أغطى 
ابه كل.. شىء. حولى. حتى>: نفسي> *. .٠‏ أناحاقدة لانى همسوذة كلهم .رأوا يكح 
الجريمة وحقد البشرية جمعناء رغواننى “لم أقترف ذنبا بذكن ٠‏ 
أمى وعى تضر على أن ون بعيدة. فى مدرستى الداخلية ب 
فيها وأبد .قراره جميغع أفراذ الاسرة ٠‏ كتقث ألم بربيق الانتضصسار بطل سن 
'العيون حول فأعيد -- حسيرة أبحث عند أقدامى عن الحقيقة الضائعة 
فى زحام .من بحرا لم لم _ينتشه 0 رفاقى مما أن نه وَلم يخفف من مضاعفات 
ما أعانى رحيلى الدائب وحرصى عل المع عر« العرباد نت آثر من الجميح 
لاحرص على اكتساب صديق *٠*«‏ 00 

لك ا ا ل 0 
عنامكة مسجاة على فراشها كان عهدى نها لحظة الانتصار. . عندما وافق 0 
على ادخالى المدرسة الداخلية ٠‏ البريق الذى اشع من عيون الجميع انه الان 
بطل بقوة من عينى والدتى الميتة والتىأصررت على مشاهدتها قبل مواراتها 
التزاب * وهمبعث اضرارى تحددى الجميع ات وأبق المنهار الفقئ انهار 
للك “الهيمساث المسنمومة التى تندوو خولى “كنت أزيد منهم أن يضمتوا ولكن 
ذلك زاد من ثرثرتهم وتقدم منى طبيب الاسرة يسألئى ان كنت آريد مساعدة 
وفى بطء أزحته بيدى واتجهت الىالكرمى .الذى اعتادت أمى الجلوس 
عليه فى غرفتها ٠٠‏ وأخذت أبكى ٠+‏ 0000 

كان كال صمت وقلفقى حول ٠‏ وكان الفاغ .+ بحيطظ بى 5 
نا جدران لاد ستاشس نوافد . ٠‏ أبد! .لم يكن أمامى ع يه رحب ٠‏ 
.لا أعلسم كم من الوقت مر كل شىءهادىء الرياح سكنت وأغصان الحديقة 
لزمت الصمت ٠‏ وأخذ الموكب المهيب يجتاز باحة الدار ٠ ٠‏ الجميع . مطاطىء 
الرأس يأكلهم الصمت و تقرأ أفكارهى بشىء حاولت معرفته من تلفت بعضهم ‏ 
و حم يتمادلون أما كنهم نحت النعشو!أاصقت وجهى بزجاج التافخة اتأمل 
الطرورق وال كن بغرب *+*٠٠‏ ستعدوشعرت فى تلك اللحظة السو 





اك 


0 خدى وسمعت ورائى خطوات ٠‏ كان أبى المنهوك وتلقفنى 
بذراعنه نبكى ودخلت عمتى ٠٠٠ودخل‏ بقية أفراد الاسرة ٠‏ لقد انتيت 


مراسم الدفن لقد طمر القبر فى ثوانفقط شعرب فيها بأن أبى لم يكن لى 
شيئا من الحب وان هناك نقطة نستطيم الالتقاء عندها ووقفنا مطاطىء الرؤوس 
نتقبل العزاء كانت كلمتهم واحدة كلهم يقولون كلمة واحدة خحتى ذلك 
الصبى الذى التصق بساق أمه مم انهلم يحرك شفتيه الا انى سمعته يقول 
نفس الكلمة ٠‏ وتحراكت هبتعدة أخذ تأسير وأنا ساهية لم ابالى بنظرات 
من ولى ولا باسستعغعطاف أبى وهو برجو نى الوقوف الى جاشه لشسد أزره 
وانتهت فترة العزاء عاد أبى الى مصنعهوأخدذ .الجميع بعودون الى مر حهم ٠‏ 
كثر عدد سكان الدار هذى المرة مكذا تصورت رغم أنيا فقدنا أمى تقد - 
الضجيج يملا الغرف والاجتماعا تالثنائية الضامتة تحطم أعصابى ٠‏ 

نظرة النفور تقابلنى من الجميم الذدين يتحنبون الانفراد بى * مجنو نة ٠‏ 
زرع أحدهم هذه الكلمة في نفو س من حولى فصدقوه وتضخمت الهمسات 

سمعت الخدامة تكلم أحد عما أنى ٠ َِ ٠‏ 

لم لا تعود سلوى لمدرستها ٠٠‏ 9 

وعرفت همدرستى انها تلك الكليةالبعيدة للشو أذ بالتباعينل وذرى 
الحساسية الخاصة 0 

جتففيوة +4 ناذا ل تموف بن سلوى + لتوستياة < 

كان أب يتلق هذا السوال 0 0 أخلو به ونجعل 
1 مكان وصرحت فى أبى ٠» ٠ ٠‏ 

وأنت هل تريد مئى الذهابالى المدرسة و8 

وذهبت الى المدرسة و بعد أيام اذا بأبى 56 ٠٠‏ تدمورت سيارته ٠ ٠‏ 
ولم يعتن أحد بطلبى وغرقت فىدموعى بس كل رهيب حختى وجدت 
المشرفة على القسم النى أنأ فيه انه تحب ا ا 
مشؤومة كه الفرحهفى جنبات دارنا ٠ ٠‏ ) وأغلقت المشرفة. 
فمى بيدها وهى تقول : 

ل انى أعرف كل شىء ٠‏ 
ولكن هل آنا مجنو نة الى 1ه 


2-2 


وطاطام راسيها «روخاراك: اد السسي هن ١م‏ ص ولكنها ١‏ ات 
ى 000 : ١‏ 

5 00 58 لسك مجنوئة عن مناك هن همهم المصااق ١‏ هذه 
الصفة بك 256٠6‏ 


أب كلهم يتجنيوق أن يعطفوا عل 00 
لت آنه عطف م 0 خاص ٠٠غطف‏ من و رده 58 فرضه 
على الجميع 0+ ومم مروزر الزمن صدقوه حتى أبيك صدقه وكذلك 
وم انها : ظ تقف الى جانبك كانت تخشاك و تنعتك فى فترات مجنونة ٠٠‏ 
ان اتذاكر أول هرة نعت بها 0 عندما خرجت من غرفتها عنوة 
0 إٍ كماإطن .قله اخبل اللعره الملتف وت 
.رقبة أخئ الصغير ٠‏ 
و 
- ولكن. يا سنيدتي + 0 


لم 98 8 حركاتك :أخذت نحن امحاولة اأيقاظه قاذا والدتك 





د 7 اباتك خنقت أخيك . تنمت غير تك منه لان انديع 





د :ويك ٠‏ بها الأخرين . 
- أجل ٠‏ 


ا 066 ش ٠‏ 


وا اذا أبقيتنى هنا كل هذمالمدة ٠٠6‏ 9 0 
0 خرقاعر تبانت” 66 
واحراجت من ياب صغير جا نبى من التوينة قدا كور الى عدار 
حتى وصلت الدار وهناك وجدتهامهجورة وأخذت أبحث عن منفذ أدخل 
منه اليها ٠‏ ودخلت.٠٠‏ آخذت أتجولفى ردهات الدار وأشعل .الانوار حتى 


ت كلاه 


العيت قطعحسة من .كور ويقزعالباتٍ الحارجن .٠‏ كان الحارس: الليل 
لذ اعتاد 6 3 0 ا 8 00 من ا عندما 
رن أقول" * 20 ٠‏ 

لا تداع أحد الى الدار حاتى 0 ات 
كانت الصور تجرى أمامى وأخدت الاحقها” 55 .في العاف المشعة 
اليد 0 ع 000 تراقل لس ارات ا 0 تقف م 
7 أمام 37 امتقفه غلى 027 كْ الت ولكن النات: تم بيب 
كا فت . الحد, ران ملطخة بالهدوؤ وبالمناظر “العدميئلة: وقد علاها الترزاب ٠‏ 
أخذت أجو ل تفحص ٠‏ اللعببالمتنائرةلقد. كاننق غرفة:أخى الصسغير الذى 
كنك شكت: هواتة الات السرير المتحرك المشدود :بالحظل- ( لان والدنى 
.كا نبت تهوزه بواسطته أثناء انشسغالالخدامة ). ٠‏ وأخدت . الجيل ٠‏ سدى هازة 
السرير محاو له تذكرة ة صورة أخى لقدبدت تلك الصور اللوضوعة: فى بولويز 
حول السرير غريبة ولم أعرها انتباهى 00056٠‏ 
! وتذاكرت شيئا وأنا أتقأمل صو ره عمى . أحمد ا اأشقات 7 فاطلقتث 

الحبل من يدى ٠٠ ٠‏ وأخذتها بين يدىوأنا أستخرب وجودها فى ذلك المكان٠‏ 
ورن جر س ا الشرطة فأسر عتو الصورة. بين يدىٍ خارجة من الغرفة 
وهبطت الد, رج لم شر عت الماب على مصراعيه داعية الجميع الى الدخول 
وأخذت أتأمل الجميع المذهو لين وتتجاهدنها مصدية وتقدمت وهى تمد لى 
يدها ملقية تحية الممسناء «. وأحستها هماحناعة من وآبنى اميم ات 
إلى الدخول 
| كآن. أعمامى ‏ الثلانه وعماتى و كل المستفيدين من وفاة أبى بالاضافة الى 
رجال الشرطة ومديرة المدرسة التىهمر بت منها وأخذتنى. .المشيرفة حاننا 
وأخبرتها دمأ قمت به م قدمت لهاالصورة فتأملتها وأخذت تجيل نظرهها 
فى الجالسين ٠‏ وعندما وصلت الي ةدفعتها بلتنى ' فتؤقفت أمامة دربت 
0 5 

الا افر القد اال فين أحدهم ' :+ ادعى أن هناك لصوض بدار 


الات 


و نهض الضا بط مرتيكا 9 أتأعدةتيائيا ؤتخاتانه قد لليلاق ااؤعندما انيت 

ع سيدى وى © ا ع 0 1 

وماذا نريد ٠٠‏ لقد اثرنا المساكل 0-0 فعا ب 

0 ولكن .6ه © 
٠ه‏ أعلم .ما تر يد-قولة لكن ها “ذامت! ار ا 
نثمر لحمت لاهن أقلا. :داغى للمقاء. 0 8 

وخرج الضابط ومرافقوه ودبت المركة فى الدار ارد انما آنا فُقد 
أخدذ ند ى المشرفة والمديرة جانيا وسألكنى المدبرة كن سفسست .حزوبى .واحتدت غى 
0 0 الي ريخت الوا واي غضدب. 00 . اليها: 0 
القفمة عدف > 

سلوى تنعبة يحب أن ترتاح 66 ظ 
1 تخلصنا منهم وأخذتنى الى غر فتى وأخذنا ا ل 
عن الدار ٠.٠ ٠‏ دخلا غرفة ة أخى لنبحث فى الزوايا والادراج عن شىء وانتقلنا 
الى غرفة أمى نمحث بالادراج والخزائنووجدنا « دوسيه » احتوت وصفات 
طبية كتبيها طببيب الاسرة كما عثر نأعلى دفتر به بعض الملاحظات وخرجنا 

من الغرفة لنفاحاً بالعم أحم شد بتلصص "2 ٠‏ حيث تصلب فى مكازه 
عرد الى لخدو مجرمة هكذا كنت لكنى فى نظر أقر بائى مجنونة ٠‏ 
ولهذا لم بحد تنى أحد عند الصباحولم يشار كنى مائدة. الافطار سنوقن 
< المشبرفة ومديرة. المدرسة التى وصلت مبكرة ب وأخذت أتجول مع الاثنتين 
افو حد بقة الدار ولما عدنا كان ال تميعفى غرفة الجلوس وطلبت المشرىة 
الشرطة اذى حضرت وقدمنا الغا لل للك الذى وجحدناه فى غرفة للدي ش 
م طالبته يفك الحجسز على الداروالصنع وتسليم كل شىء لى لى * واحتج 
المضور وأخفاث. الكلمات تغلو بينماأخذ يقلب الملف 266 
ل انها مجنونة وقاتلة ..٠‏ 0 

ورفع رأسه باحثا عن صضاخحب الغماث. ١‏ ولكن د وان: السسنيت على 








ع 77 عد 


الجميسع ونهضص الى التلفون وطلب الد كتور وهو . يتأمل ايع وحضر 
الطبيب فأخذه جانبا وأطلعه على الارراقف ٠*٠‏ 


.ل وكيف مات الصغير ٠0‏ ؟ 
كما أظن طبيعيا ٠.٠‏ 
ولكن أين الشهادة ٠٠‏ ؟ 
اقيم نهاء ظ 
وتأمل الشرطى الشسهادة ثم اطلعالدكتور على 57 تحتها خط 
( لقد قتلت أخيها انها 1 ٠٠ولولا‏ مسلبساعدة الطبيب لكانت 
فضيحة ) ٠‏ 
0 نأ رانك فى لله الكتباك: .++ ؟ 
ل أدرى ٠«‏ واولا انى احتف يسجل للمرة لكت مدقت هذا ٠‏ 
هل كان الكل مريضا ٠٠همرض‏ الموت ٠2؟‏ 
- تقريبا ٠٠‏ 
ومن كان يشرف على علاجه ؟ 
أحمد كما أذكر ٠0‏ لان المرحوم كان مشغولا فى سفرياته ومشروعه 


الجديد *. 
36 المصتع ٠٠‏ 
أجل ٠‏ < ظ 
- وسلوى هل تدك عنها اه 
6 أند| ٠٠‏ 


ألا تعرف دوافع ادخالها مدرسة داخلية ٠٠‏ ثم عدم مشاركتها فى 
دفن والدها ؟ ظ : ظ 


قيل لى انها اعتذشرت ٠٠٠‏ 

وتلفت حولى أبحث عن شىء أنهى به هذا الحدا بث واقتربت 0 
ألم يقولوا لك انى مجنونة ٠٠‏ 008ب 

كنت أسمع شيئا من هذ! لكنىلا أهتم ٠٠٠‏ 


لماذا 0.. ؟ 

لج الانها غماة 1 

وأخرج الضابط صورة عمى أحمدالقديمة من 'نحت الملف ٠‏ 

هل تعرف صاحب هذه الصورة ٠.٠‏ ؟ 

٠٠٠١ أجل‎ 

٠0-٠0 شكر!‎ - 

واقترب العم أحمد وجنس عل المقعد الذى غادره الطبيب ٠‏ 

سسميد أحمد آبنة أخيك « سئوى » تطالب بتسليم مخلفات والدها. 
ولكن هناك اعتراضا منك ٠٠‏ وندعىانهأ مجنونة وما هو ملموس نرى إن 
ذلك كذبا ٠‏ وهناك دوافع لذلك فماهو سبب معارضتك ٠٠١‏ ؟ 

.لا شىء: ٠+‏ ولكن حرصا عل المصلحة العامة ٠‏ 

اذن لا اعتراض ٠٠‏ ؟ 0 

أنا لا أعترض راكع لو قارع العرون لطن يؤيدون فكر تى 
وان ما قلت حقيقة ولا مصلحة لى فيماذهبت اليه ٠٠+‏ 

وما هى غلاقتك بوالدة سلوى الحقيقية 6ه # 

وجحظت عينا العم أحمد عند سماعه لهذا السؤال اك برس عنهه 

ح الشرطى بدفتر مذكرات والدتى ٠وطال‏ الحديث وحضر آخرون تلاشىفيه 
ا وادعاؤهم انى هجنونة ٠٠.وتسلمت‏ كل شىء وخرجت الصحف 


تحمل نبأ دخولى المجتمع وتلقفتنى الاضواء ٠'‏ وأخذت أبحث عن نفسى 
بعد كل هذا ولكن وجدت انى منبوذة ٠لقد‏ طفت تلك المرحلة المترسسبة فى 
أعمساقى أخيرا وشسمعرت بأن على أنأنزوى ٠‏ لقد واحدت أخير! المريق 
ولكن بصورة جديدة كان بر دق الحقدالذى ,يطل من مقل من حولى حتى من 
الملشرفة التى وجدت ان دورها انتهى بانتصارى ٠‏ ونسيت فى لحظة انيهارى 
بعري تجوت فى الرجام 8 
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: الأتنام' 9 


العاف ماده ميماءا وقد عدا كل شىء 0 5-3 -32" المندق وأ أكوام 
التراب سيوي الاطفال يلعبون ‏ ويتسبا بون على صعود التراب واللف حول 
)0 الد ركتور ( والقاء الحجارة الصغيرة فى 3 الندى الذى .احتقن ام فى 
بعضس حوره .٠‏ وفجأة علا سباع العديية . 0 
للم عبرزو سقطت في الحندق 3 1 5 


والفقاعات تطفو على السطحع ولم بشماحند 0 يؤكد عيق 
الصبى الذى ى داح يردد ان عنزه صغيرة سقطت فى الما «قعغادوا للتفرق 
والجرى : بيئما بقى الصيبي الذى شاهد .العنزة ة بتأمل سطح المأء و 

00 وهو . واقف وخل 00 0 0 غ القمر اذ كانت هذه الليلة 





ْ 1 وأشار صبى 5 الماع المحتق» " فى الكنا : ْ 


قدما ٠‏ وخرج ل 0 ولكن لا 
أحد هناك 9 .وأطلت 2 بدرية «6 2 رأسها من | نافذة غرفتها م احتفت بسرعة 
فقفل عائدا 3 مقعده 00 ل يوك 9 لاا ال 0 

من هناك ٠.5.‏ 26 

58 لا أحد »هو هوه ٠»‏ | 

فت لجن ناذا نهضت عى مكا نك م 

د لقد ندر م كين جلية فى الشارع و٠‏ هه 

لم ستمر الحددث ريه ونهضة ف تضنى » من مكانهأ ودخلت اله لمطبخ 
لاعداد فنجان من القهوة * تملمملتفى اعداده حيث حاولتدفعه على مساعدتها 


فى استذكار دروسها خاصة وان الاختبار لمر ,يتبقى عليه سوى بومين 





ب /الاا ب 


عاد الضجيج الى الشارع مجدد!فقد أخذ عمال الحفر يعملون بهمة 
ونشاط وأخذ ( الدركتور ) يكمل مسييرته نحو اكمال شق الشارع بيئما 
البنات والاولاد وهم فى طر يقهم الى مدارسهم يتوقفون قليلا لتأمل ما يدور 
ثم يواصلون سيرهم ٠‏ يوم جديد منالعمل عليه افاق « محمد » على نم 
العادذة وخرج لاخذ الفطور ٠‏ كل شىءعاذى انها الحركة التى بدأت منك 
الشفهر نفس العمال ونفس العمل الدائب « والدركتور » الذى يجرح 
الارض ٠‏ والاطفال الواقفون على أبوابالمنازل لمتابعة العمل والفكرة التى 
أخذت تترسب فى الاعماق عن القوة ٠‏ قوة الاقزام الذين يقفون حول 
« الدركتور » كل يوم متأملين ما تقوم به هذه الالة من عمل جبار غير مبانية 
بما حولها والتى لم تصل الى شىء رغم المحاولات التى أقلقت راحته حتى اله 
أخذ يقفل الباب بالمفتاح خشا.ءية أنيصيب طفلته مكروه عند ذعابه الى 
العمل فى الصباحح 0٠‏ ئ 


عاد المتفرجون للتكوم ومتابعة «الدركتور » فى غدوه وايابه اذا أغلقت 
المدارس والدوائر المكومية أيوابهاوجلس أصحاب المنازل المطلة على 
المشروع يقفون فى نوافذ منازلهم وعلىالابواب بعد أن نزعهم الضجيج من 

اح حمسن العنزة ٠‏ هذه العنزة ٠ ٠+٠‏ ظ ظ | 

وأسرع الجميع اليه لقد كان صبىالبارحة الذى شاهد سقوط العنزة فى 
الحندق وأخنوا بتأملون الرأس الصغير الذى طفى فوق سطح المأء *٠٠‏ 


لاه 
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كي لام 


( جرحنا صار أوسممة ) وفحأة نغزر الخنجر المتسلل من ال.ششسباك فى 
ظهر الام البائسة التى سحبها القدر بطريقة عفوية لتنام فى فراش زوجها 
الهدد يلوت © 0000000 

(وأنسى كل شىء ويد عدديقى تهز كتفى ٠٠‏ 

شوف كيف المجرم قتل أم ششللءه 

وانا عندك بين عينيك التى أجهلالان لونها * وجسمك الاصفر الناحل 
وغر نك الشقية تشساير هواجسى ٠‏ لموأكن أعرف شما عرد ٠‏ أعرث, ن على 
كتاب المدرسة أتغذى وأفطر به وطرفالمسطرة بنصلت فى قسوة على قفا 
بدى ٠‏ لانى لم أحل الحس_-_اب ولمأحفظ جدول الضرب ٠‏ لانى سهرت 
بين عينيك و يدك الصغيرة حركا 0 0 وانت تتحدين على الكيرم 
حماتك ثائلة +« 0 ” 20 

أنا الان قد نعديت العشر رون شار بى بقف عليه الصقر وذقنى شساتئكة ٠‏ 
أما صوتى فما زال هو ٠*٠‏ هو لوبتغير ٠٠‏ غير انى زدت ت<ولا ولم أعد 
ذلك الولد الذى يرتدى الاسمال فلايؤثر فيه منظرك المغرى ٠‏ وانت 
تتناولين فطورك المتأخر فى غرفتكوقد تبعثر شعرك وضاعت الخصلة 
الشقية ٠‏ أو وأنت 00 مع ؟!٠٠وتصارعين‏ شقيقاته ٠‏ كل هذا عاد الى 
مخيلتى الليلة ٠‏ كنا ثلاثة انت ٠.وفاتين +٠‏ وأنا ٠‏ نسير فى الطريق 
المظلم الذى ,يوصل الى دار آخيك وقدازحت -الحجاب عن وجهك ه تعلقتى 
بكتفى كعجوز أكلت ظهرها السنين ٠وفاتن‏ تقهقه وهى تتلفت حذرة من أن 
5-5 بنا 05 وال ناف فى تمثيلك لاهية عن كل شى: حتى عن 
ذاتك تفكرين فى ذلك العهد المقيبد الذى ان تحفظى عهدك معه ٠‏ ورغم 
دموعك لبست ثوب الزفاقف الابيضوالجميع يظنونها دموع الفرح ٠‏ 

انه هنا وصل صل اليوم. الى الطائف فى مهمة رسدمية والليلة حفل عشضاء 
يه أخوك على شرفه.وأنت مرسكة تنأخرت حتى لا يبسعر أحد بارتباكك ٠‏ 
فأثرتى حيرنى ٠‏ وخوف فانن من أنيطل أخيها فيثيره منظرنا المريب ولم 
تتبقى غير خطوات حتى عدتى للحقيقةلكن كان فيك ثيىء جديد انت مصفرة 


نات 0 0 


وقد فضح ذلك عامود النور بينمافاتن ملتهية فى اعادة حجابها ٠‏ 
وتصلبت نظراتى عليك تسألك هلأنت محمومة ؟ وهزك اكتشافى ذلك ٠‏ 
وأم أقل شْمئًا وعدنا أواقعنفا كان صوت العهود الذى بداعب أرتاره 
أخيك يصل الى الشارع كتواشيحملائكة وتوقفنا كى نغترف من اللحن 
:الهادىء فى وحدتنا وانطلاقنا وأبدينا متشابكة نحن الثلاثة مكونين حلقة 
عجيبة وسمعنا لوقع 0 0 من الباب 5 بعض اقرع الباب 
0 


وفجأة ينغرز الخنجسر وتنطلق سيارة شحن مسرعة تدفعنى الى أن 
. التصق بجارى من الخوف واصواتكم تصلنا لقد كانت بينكم واحدة خائفة 
من السيارة المسرعة لست وحيدافأخذت أضحك من حولى ٠‏ من طفولتى 
التى أخذت أودعها ٠‏ ويدى فى حضنالشقية التى كل صباح تضربشقيقتى 
عندما تلتقى بها على طريق المدرسمة _تلك اللاجثة الشقراء ‏ التى بطصير 
فستانها القصير | ل الصغر كانت تغض, كتفى 
فى عفرته وطفولة ٠‏ 


كنت إنسساها عندما أراك منتصبةأمامى وفى يديك الحبوب العشر بن 
ولوحة الخشسب المركونة على الجدار تنتظرنا ٠‏ ونتحدى فاتن واللاجئة 
لكن الاخيرة تقرصنى فى فخذى بقسوةكلما يأتى دورى فى اللعب ٠‏ وأقاوم 
وأنا أرى بحرى يتلاطم والزوابع تثيرصفوه نهم بأن تبتلع زورقى الصغير 
لكن نفوز ليس كالعادة بتفوق انمابعد محاولة يائسة ويدى ترتعش ٠‏ 
وأنا اتطلع إلى اللاجئة بعين ذاويه فاذابها تغلى وقطرات الدم فى عينيها .٠‏ 
تخضب بدى باللون القانى وبكاء مرونشيج يقطع صدرى يلون اوجه اختى 
'الصغيرة وهى ترجو والدتى بأنلا تدعها تذهب الى المدرسة هرة ثانية 

٠‏ انه اإنت وقد ذهرت فاتن معزوجها بعد أن يئست من أخى ٠‏ و نحن 
غير نا دارنا القددمة بمنزل بعيبد ٠واللاحثئة‏ أصسحت تراندى العماءة وهى 
تسن اوحدها فى طرهنا الدج :«وةوحفة يناع منزلة. + واحيك سيار آل 
جده بعد أن نجح فى دنيا الغناء فغدامرموقا ٠‏ وأولاد حينا أصبحوا رحالا 
يلاحقون بنات المدراس ٠*٠‏ تمرينالان بى وبين ضحيج صالة. السسستما 


والخان الذى يدفعنى الى السعال فى منامتك الحمراء ب و'لسيارة ما 
زالت منطلقة والبطل يطصسره منالبوليس وأم شلبى تخرج من 
المستشفى ٠‏ تتقدمين نحوى وفى يدكخنجر وافغر فمى فى بلاهمبة ويدك 
ثر تفع وعينيك تقدح شرار الجر يمة٠‏ رغيمة حمراء تمر بى فلا اشاهد شيئًا 
لكن بريقا يلفت انتباعى عند قدمىانه الخنجر وبدك ما زالت مرتفعصة 
وعينيك متحجرة وقد فقدت لونهاءجسمك الصغير تبتلعه الارض ٠٠‏ 
وعينان من دم *٠‏ أماهى فتاة شقراءشعثاء الشعر ٠٠‏ وفستان قصدر يلعب 
4 الهواء ٠٠‏ ووجه عناسية انى أعر فه لكن لا تسعفنى الذا كرة شقد تملكنى 
الوهم والخوف 5 


ة لقت 


الطب 


الحطام يملا المكان د أخ اب مبعثرة وبراودن صور محطمة «وعلب 1 
صفيح فارغه أو ميحش وه دام وراق الصحف والمحلات 1 كل شّىء ندل عل 
أن هذه الحالةلها تاريخ طويل لا يستطيعء المتعمق من الزائر ين أتحد بده 
أو الاقتراب منك حتى سليمان ذا نك لايد كر متى ا رىق هده الدار الخر بة 


أو متى قرر السكنر فيها وان كان بحتفظ دا ايصالات الكهطرياء 
وانذازات البلدرة بشأن البالوعمةوشىء احر ١‏ وراق اشتراك التليفون 


الحديد ٠‏ 
كان اينات بقدم الدوسيه ١‏ لنى تحتوى كل هذا لكل سائل عن تاريخ 
شراثه للدار وذات بوم وعل غفيالعادة وقفت سمارة نقل صغيره أهام 
باب الدار وحملها مجموعة من العمال بالحطام الذى يملأ المكان ولم يكف 
رد واحد بل ثان وثالث ورابع حتى ظهر بلاط الغرف وتنراب الدوش ولم 
ببق سوى الفراش الذى ينام علييهوجهاز التليفون ودوسيه الابصالات ٠‏ 
راكب بالقرب من السبحان وفىالحراج ثم تكويم الجميع وبيعهم وعاد 
يصفق بيد نه نتلفت ال وإن كان الخمان .. بلفة 8 هدوء دحل الدار 
وتأمل نفسه قليلا 5 فتح 110 فى غسل وحية وقنضه أعيه 
وحدق هرة أخرى فى المراة ثم هزرأسه غير مقتنع ودخل الدمسام م 

ا اا ااا الدار لا ا 
حك بلادة يد 5 من الحامشخصية جديدة ل فشعر بالارتياح وهمهم وهو 
نتلفت ٠+‏ 

د الك 5 286 

وفى اتجاه سيره خلف الدار وراءهوأسرع فى خطاه ٠‏ كان فى كل لحظة 
بتأمل معصمه رغم أنه لا يقتنى ساعةولم يفكر فى ذلك بوما حتى بعد أن 
أصبحخ وحيدا ٠‏ تعد أن نزح الى المد بنة مخلفا رفاق» قن العمل بقر بتهم التى 
جمعتهم الصدف بها من أول لوم لهم فى أعيال |[ لوظيفة لم سال 7 
ولم .يهتم لضحكهم عليه كان كل سس ل ل رمه 


وأخذ يرحب بكل عمل يوكل اليه فىآوقات الفراغ حتى اشسسترى الدار 
واحتلت كل تفكيره فلم يعاد لديهمتسع من الوقت يقضيه خار جه ا 
وأخذ يأتى بكل شىء يعترض طربقهكان كثير التلفت ‏ علة يبصطادف 
شيئا يستفاد منه واحتلت الخردة كل زوايا الدار التى أصبحت . نظيفة 
الان 537 ا 1 3 
أحد يتأمل صورنه فى واجه ات المحلات التجاربة وذلف الى اليشتارم 
فر عى وأخذ اتعك الابواب واحب للد ٠‏ ٠اثنين‏ 0 ثلاثنة وعاد من جديد اينيد 
لقد نسى رقم الباب المطلوب فلم يجدبدا من الوقوف فى وسبط التسارع 
والمناداة وخرج أحدهم 6. 

مسباء الخير العم محمد فيه ٠.؟‏ 

بت أ "متحي 00 ظ 

ب محمد أبم ف شدوادق ١‏ . 

5 9 ما فيه أجد ف ى الزقاق بهذا الاسم 5 


ت ولكن هذا هو الو لوصل 6 
لقمد 00 كان عندنا واحد بهذا الاسم لكن رحل + 


ش . 0 


ا هنذ سلنة ٠‏ 


وأغلق !! لرجدل 9 ميا وق فعليهان را وأحخد بجر حر خطاه 
بعد أن ألقى نظطرة سر بعة عل الادواب( للحن كيف ٠‏ قد اجتمعنا وعقدنا 
الاتفاق. وانتهى كل شىء اتزوج ابنتةو نسكن معا فى الدار ٠٠‏ مهر رمزى). 
وعاد أدراجه الى الشارع وقرع اليا بالاول والثانى والثالث ولكن لا أحد 
برد ٠‏ ظ ئ 

لقد انهار كل شىء ٠‏ ولمح شسخص.ايسير أمامه قفز له قلبه ( أنه مو ) 
فمد خطاه ٠‏ كان الرجل يسير. سرعةو بشكل غريب وانقطعت أنفاسه وفى 
ان الاح أعك د سمل هن الخلك وتشينة © حتى لاز ليسم : 
والتفت الرجل وفوجىء سئيمان لقدكان الوجه غريبا وصارما فذابت 
قفرضمته 00-735 ش 


ٍِ تقو 5 
ب) نقسدم1 سر زأو 

الانوار تملا الشارع والجدرانوالنوافذ المشرعة تغص بلاطة سال 
والنساء يتفرجن على العرضهة ٠‏ الكل يرقص والطبول تصم الاذان و السيارات 2 
تملا الساحة ٠‏ ويمر الليل سريعا.ويزف عبد الله فى كوش.هة لفتت 
الانتباه بوجاهتها وغناها كان الارتباكعللى محياه والقلق يدب فى أوصاله 
ولا شىه يعمل فى داخله ٠‏ لقد شلدما يدور حوله جلس على كرسى النصه 
وأخذت الر 5 0 بن فى الابداعكل فتاة تحاول أن تقضى أطول وقت 

ورغم ذلك لا 0 تلك ١أ‏ 0000 أجل لقد أخذت يبد عروسى 
وخرجنا والزغاريد تلاحقنا. حتى. فىالسيارة التى نقلتنا الى منزل الزوجية 
كانت نزغرد هى والسمارات التى تلاحقنا ٠‏ ورانت الهدوء شد سعررات 
بالاطمئنان فأخذت مريم | بين بد ىأتأملها لقد كانت رفيقة التسيد د 
ومرحلة صباى وانتقلنا الى العاهنمة انا هى فقد بقيت مع ا ينا فى 
الطائف ٠‏ أجل كل شىء فيهاأ كان المااذ لى الان تاقفدت رغم ادنى التقيت 
بها كثيرا أيام. الخطوبة التى 'قررنافيها كل شىء ٠‏ 

حدث عند الله أضادقانة عن زو اجهوزوجته وأسرنها ؛ و كيف بدا كت لاود 
و كيف قضى الليلة الاولى كان حديشهة يثير الانتمأه رغم أن مقصده يلهسر 


مقدار غنى والده الذى تكفل بكل شىءفى الزواج هدبة منه لابه المحبوب ‏ 
الداق لحيو بل مقة ساق ى أن يكون سمساعده فى ادارة الشركة بدلا من 


التحوال فى أزقة وشموارع احد أصدقاء السنوء وقضاء الوقت َك 
أشباء. لا تفيد 9 ش ٠‏ 


لم يخيب رجاء أبيه وان كا 3 يختلس بعض الوقت لزدارة أصدقائه مدعيا 
انصال زوحته الى المدرسة حيث أنهاقررت مواصلة الدراسة * 


ا اينك با شيخ ٠٠‏ لك زمان ماشفناك ٠.؟‏ 
ابدا الاهل تعبا نين ا 


0 خير ©» © 


الوالدة فى المستشفى وزوجتىتم اجهاضها ٠٠‏ لقد فوجئنا بحملها 
ولرغبتنا فى أن نعيش فى سسعادة قبل دوشة الاولاد وحتى تكمل دراستها 
قررنا اللاجهاض 


الموضوع ٠٠‏ سسعادتنا وهروبنامن المشاكل إلتى قد ترتبت على ذلك 
ولم بقل شيئا جديدا * مرت انسنين تغير فيها كثيرا أصبح حريص_ أ علل 
العمل وان يقوم بما هو مطلوب منه.٠دفن‏ نفسة فى أعمال الشركة هتنا 
ومهناك بعد أن الت اليه والى شقيقه أنه بر بد ولدا ٠‏ تر سرست هده الفكرة : 
فى أعماقه حتى الهو س أما زوجتهفلم لبعد لديها شيا تعطيه رغ 4 فل 
الت<اليل التى تفيد بأنهما قابلانللانجاب ٠‏ 

وقرر المغامرة بالزواج م أغضب مريم فعادت الى دار 
والدها منتظرة ما يطرأ ونش لى 5لشىء لم تنجب الأزوجة الثانيه والثالثة 
والرابعة 8 

فعاد عبد الله الى أصدقائه يبحثمعهم عن من يدله الى الطريق المقيقى 
والتقى بها فى إحيدى الثيركانتجميلة كانت تقف أمام باب احد 
المطاعم التى ولجها مع بعض رفاق همع شلة من زملائها وزميلاتها طيعة 
ولينة سرعان ها غدت صدبقة تواسيهفى مصابه وتنمى أحلامه : 

وطلب يدها ولكن ردانه مدعية أنهامتزو وحة وزوجها يعمل في المكتب 
الرنيسى لاشركه 

عبد الله ٠٠‏ اننى حامل ٠٠‏ كت هعاذا > 

باحمت بالسر الخطسيير وحى تهم بمغادرة الستارة بعد جولة طلويلة 
استغرقت كل ما لديهم من حديث ٠‏ 

سوف أطلب أحازة ٠٠‏ حتى أعود الى الملاد واضع * 

.٠١ وآأنا‎ 

ماذا هناك لا شىء ٠٠‏ لقد كانت لحظات سعيدة هى التى قضمتهأ م 
وغايت عن أنظاره مدة عادت بعدهالى العمل فى شر كته ا ات 
الاتصال به وأخذت نتحاهل استفسارمعنها ٠‏ 


ب 4ه 


أين ولدك ...ب 

لقد اجهضت ٠.٠‏ و مع ذلك ..٠.‏ 

مع ذلك ٠٠‏ ماذ! ٠.٠.‏ 

ص وصل الامر الى زوجى فطلقنى ظ ش | 

وشدها بقوة 8 حك ستأمل ا والامل كان فى داخله 
“كر من سؤال ظ 

هل تتزوجينى ٠‏ 

وأطرقت قلسلا لم تأملته در همة ٠.‏ 

دعنى أفكر ٠‏ 

تزوج عبد الله فاطمة لم يكنيدرىانها تخدعه وطال انتظاره للولد وششعر 
بالسأم الذى بدى أثره واضحهاأا على محياه وعل تصرفانه فقرر أحد أحازة 
أو بلة من أعمال ال جار الملاد لعله .يجد ما ب ود 
همومه وأخذها معه ٠‏ 5 

لقد كانت ملعونة 5250 

وكيف ٠‏ 
القد خدعتنى كانت كاذية لم تكن متزوجة ٠‏ ولم تحمل منى ‏ أبدا لقد 
اكتشسفت هذا عندما فررنا العودة ٠٠‏ كانت تطالينى بالمقاء خارج الملاد لآم 
أحد ددا من تطليقها 5 ولكن أخذذن منى تعو بضا ضخما أمن لها حياتها 
وفى الطائرة وانا افتشحقيمة الاوراقوجدت رسالة منها اخبرتنى فيها 
بكل شىء وانها عملت كل هلبد الصالحى ٠‏ ظ 

٠ والان‎ 

ل قررت الاستسلام لاقمو لدوة اك ٠‏ هر بم : ظ 

وحرج من دار صد بقه متأخ سر ! كالعادة تعد أن أفر غ ماه فى حصضسك_ عه 
من أقهِ وال وانطلق بسيارنه تدبا رو متدها الى الصحراء كانت السماءصافية 
والنجوم نتلذلا رغم انها لملة 2 شستاءقار س سنما أل راددر ينقل اغنية جد بدة 


- 6م 



































وهو طرف ل مغر عسسه ل اشالة الاش ست 


سما تن زعم خرابة تسبحس 'الصييت الدى تلذع ظهره بأشعتها ٠‏ 


منذ ممم سذوات وو بقطع. هذ!الطر بق عل قدميه لم 00 أن بختار 
غيره أو يحيد عنه ٠‏ وكالعادة كانت أفكاره. تدور فيما 18 متأملا السماء 
والارض الفراغ الت تحيط به وأشباحالمارة ‏ والسيارات التى تمن به “أشياء 
كثيرة الا بيدرى متى فد بفكر بها لكنهاكانت حقيقية ل الحاسيسة 'وامتياته 
كانت أعمق منه حذورا راصل مئيتا أما هو ذاته فكان لا يدرى شد 





وَاذا 


أعيته الحيل هز كتفيه لم تلفت حولهوقطع أفكاره يمد خطاه ومخاوتته 


سابقةه من حوله من دشر زسمارات واتأمله باضرار اراد والادوا أنه ب التى 
دراه ٠‏ 0 


بوم شمبيه بالايام الاخرى وصلفيه الى مكتبه ووقع فى دفتر 9 
ثم جلس خلف 'مكتبه الخاوى منالاوراق يتأمل فنجان الشائى الذى 
وضعه الفراش أمامه بثمىء من الهدوءرالتأمل محاولا أن يفلسف وجود هذا 
الفنحان أمامه وأعيته الكلمات فمد ددهم البه وارتشف رشفة صغيرة وصل 
صداها الى أعماق أعماقه د أعادالفنحان الى مكانه وأخذد مسحث: ص 
أدراج مكتبه عن علية دبانيءن لقدتذكر الان ان أحد اصدقائه طلب منة 
سرقة علبة دبأبيس من المكتس ب الحاجتةاليبها ٠‏ ا 3 

.سرت ابتسامة صغيرة على محيامحمد وهو ع 000 قطم 
عليه ابتسسامته الفراش الذى ما أن ن.لمح فنيجان .الشاى فارغا على المكتب, حتى 
'نتصب فحأة بكل قسوة وأخذ سكن الشبسسباى همن: الابر بق دون أن لسن 
كلبة 5 

ظ انه 0 أجل بريد علبة الكن من أن ؟ دلا ب يوجبد 
فى المكتب, كله سوى نصف عليه 76٠‏ ه! 5 

| توقف عند. هذه الكلمات. وأخذكنصت للحديث. الدائر بن رشلة.: فى 

المكتب .وال احدين رغم انه ل يستطيع شيئا ويحب الاخذ والعطاء معهمو توونيق 


عر ى الصداقة ٠‏ كانت الصداقة ه ىكل شىء يفتقده هذا الموظف ٠‏ وصلل 
الى هذه النتيجة وقرر أن يقول شيئالكن الحديث انتهى وعاد الص مت 
فران على المكتب من جديد ٠‏ 

ل معحجمدك +" العب 5 

ولكن ٠‏ لماذا لم تنزل إن تورقتك ٠‏ 

ما فيه مانع ٠٠‏ 

بلى حتى أعرف هسل دقيت بالحكم أم ٠“‏ لا ٠٠؟‏ 

وسرح ممع لعبة البلوت ٠‏ أجل كل يوم يلعب لكن أمس كان يومأ جهنمى 


م 


كل شىء فيه مثير حتى اللاعبين كانواجهنميون لا شىء أمامهم غير التحدى 
والفوز وليكن ما يكون * ظ 

فهد يمد بده فى كل مرة تحوالورق للعيث به وجمع الاككر!لعشرات 
ان كان التوزيع عنده أو عند غيره غيرمبالى بما فى ذلك من اثر سىء لقد 
كان محمد يغلى معها فلم يعرف كيف بلعب وانقلب مرة أخرى ٠‏ 

أبى ٠٠‏ أمى تبغاك ٠٠‏ 

ع لقد شست النار 5-5-9 

-- اذن روح وأنا الحق بك ّ 

كان هذا رد فهد الاخير على الطفلالذى سمع الكلام وخرج من المجلس 
وتأمل الجالسسن فهد الذى انتهىدورهوأخذ يتفرج على اللعب ** 

ب فى 6 أمى 'نبغاك ٠‏ 

عاد الطفل من جديد يبرجو أياه أنأن. يحضر وطرده فهد غير ميال برجاء 
الحالسين أن بذهب لتحرى الامر ثم يعود علل ذلك بأشياء تافهة لم يجد 
م حوله معهاً سوى الصمت وتر1الامور تسير على عواهنها ٠‏ 


هد التحدى وارتسمت الابتسامةعل محيا محمد الذى أخذد يلعب فى 
هدوء للتسلية كما كان يقول الجميععند زيارتهم له وقضاء الوقت فى لعب 
الورق فى منزله لا شوء بحدوه منوراء ذلك غير الترفيه عن النفس وملء 
الفراغ الذى بعيشة بعد أن ستموالتجوال فى الشوارع والحلوس في 
المقاهى ٠‏ وطلق القراءة الدى أخسد يشعر بثقلها وزهقة منها سنبب 


اقتناعه بأنه لا دوحد فى المكت.ة فايقرأرصل الى أسماع اللاعبين صسوت 
مو سيقى أئة موعد أخبار اللبساعةالتاسعة والنصف التى اعتاد التلفزيون 
تقديمها فأخذوا ف فى التململ وقدأوشكت الجولة على النهاية وما أن 
بدأ المذيع ,يقدم ادر حتى نهض أول اللاعيين مسستاآذنا ولحق به 
الاخرون ٠.٠‏ 

ولكن يا جماعة اللعبة الاخيرة ٠٠‏ 

ل خلاص راح الوقت 55 

وخرج الجميع من المنزل ووقفواأمام الباب ‏ بمزحون متخدابن من نتيجة 
اللعبة تعليقا فكها على المغذلوبين ٠‏ 


ومن خلال العتمة أقيل الطضف ]م الصغير فأخذ يامل الوجوه حتى عرف 
أبام وأمسك به ١ه‏ 

تك أ . أبى 2 أمى عانت ٠.٠‏ 

ماذا .٠‏ ؟ 

صرخ ا واشرع فهد الىمداره بسينما تبعه الاخرون بأنظارهم 
دهشين ولم بلحق الطفل بأبيه الذىأخد بعدو وغاب لحظات نى عاد لاهثا٠‏ 
لقد عاد لها النزيف ٠٠‏ واغمىعليها ٠ ٠‏ 

وأسرع الى الطريق العام بعحث عن سيارة أجرة وعاد ِ ركضن والسنا” 
السمير الهوينا خلفه وخرج من الداريحمل بين ذراعيه أمرأة متكومة ٠ه‏ 

مجنون 4 

أجل مجنون لعب !١‏ ونحن زود ناخنانه ءه! 

وتفرق الجميع بينما بقى محم دلوحده أمام باب الدار فتاعل. السماء 
وقد ران الصمت حوله الا من ع واءبعض الكلاب القادمة. من. بعبد أخذ 
بقرع اذنه كانمت لحظة تأمل ٠‏ وجدمعها فى الصباح أن الطريق الذى أحذ 
يجتازه منذ سبع سئوات طسوب لومرهق * 




























































: 
03 . 1 8 7 
دك ع ١‏ : ا 3 : ١‏ 1 
2 م 3 ا ٠.‏ 
3 00 
١ . 9‏ 


٠00‏ المنحوسة وتذكرة سفر الى ا2اقدس 
٠‏ الأخوات الثسلاث 0 
.امه ولد 0 
مم روه ال التسسيووة 
0000000 أوراق من مذكرات فتاة فلسطينية 
000000000000000 المرسسوم 


000000000000500 الحنين واللحظات الفاحئة 
0 000 000 000 000 المقترق العاق 


عندما فات الوقت 


فهف عةة ونه وير ووم ووو هون دأات مسوم 


0.6 000 .00 000 000 000 اليحث عن ايتسامة 2 
00000000 الطموح 


606 006 006 000 000000 اللعبية الأخدرة 





